في هذا العدد 


ا ا ا ا لك 1 لك 1ك 
الجمهورية. وقد أطلق ذلك مسعى الطبقة الحاكمة» لوضع قانون جديد للانتخابات النيابية. ولكن سرعان ما احتدم 
الصراعء بحيث بدا من المرجح إخفاقهم في تجاوزه لصالح آخر يأخذ بالنسبية. هذا ما يبرزه المقال عن لبنان» مشدداً 
على ان هذا لن يتغير إلا بمقدار ما تنجح قوى التغيير الجذرية» في تجاوز واقعنا الطائفي إلى آخر يعلن الطلاق الكامل 
0 
ا ا ا ا ا 0 
روجافاء يشرح الرفيق أوراز أيدين» عضو الفرع التركي للاممية الرابعة؛ موقع هؤلاء في الصراع الراهن؛ الذي 
ا ا ا ال ا ا 0 
يلي ذلك مقال الرفيق جوزيف ضاهر» ا ا ا ا 0 
ا ا ا ا 00 
منطقتناء ليس فقط ضد الطبقة البرجوازية الحاكمة» بل ايضاً ضد الحركات الدينية. 
أما المغرب فقد تم تخصيصه بثلاث مقالات» واحدة عن تاريخ الحركة النقابية» وواقعها الراهن» في ظل بيروقراطية 
فاسدة, وخائنة» فيما تحلل المقالة الثانية» بقلم رفيق الرامي» طبيعة الانتخابات النيابية الأخيرة» التي اعادت السيطرة 
للحركة السلفية الإسلامية» المتمثلة بوجه خاص بحزب العدالة والتنمية» الخادم عملياً للنظام الملكي الرأسمالي العفن 
التمييز العنصري في المغرب. 
وبخصوص الفوضى المسلحة المأسوية التي تشهدها ليبياء منذ إطاحة القذافي» يعرض الرفيق علي صبرا لهذا الواقع» 
وللصراعات الدموية» التي تمزق هذا البلد» في غياب قيادة ثورية ما كان يمكن ظهور هاء في ظل اكثر من 5:٠‏ سنة من 
الحكم المطلق. 
هذا ويواظب الرفيق الإيرانيء باباك كياء على إمداد " الثورة الدائمة" بتحليلاته الثاقبة للواقع الإيراني» تحت حكم آيات 
ل ا ل ل ل 0 
الانتخابات الرئاسية التي ستتم في إيران في أيار/مايو "لن تغير شيئاً من وضع الشعوب الإيرانية. وفقط منظورٌ علماني 
واشتراكي سيكون من طبيعته أن يكبح تقدم الهمجية في المنطقة". 
ويتناول الرفيق أوزان تيكين» من حزب العمال الاشتراكي الثوريء وضع بلده خلال محاولة الانقلاب الفاشلة» على 
حكم إسلاميي تركياء وموقف الثوريين المناهض لأي عمل انقلابي» فاضحاً مسعى اردوغان اليميني الرجعي» في 
اك ل ا ال 22 0 
امأ اكت العمل الجديدة", النص الذي قرأته لاله خليلي» في بيروت؛» صيف تا ل 1ن ا الرأسمالية» 
تاريخياًء في واقع لبنان» وعلاقتها بالبنى القديمة» معرجاً على علاقة الأعمال الفنية بالسوق. وتنهي دراستها بالقول: 
"في دفيئة الانتاج الفني هذه؛ يرتدٌ إلى الخلفية عمل النساء اللواتي يبعن قوة عملهن بطرق "وضيعة»" وروتينية» 
وعادية» أكثر فأكثرء كعاملات نظافة» وكتبة» وعاملات مكاتبء في حين أن الوصولء على اساس الجندر تحديداً» إلى 
رأس المال» من قبل أصحاب المعارض والمدراء» يمهد الطريق للتعاملات التجارية في مجال الفنون". 
ا ل ا ا ا ا ا 0 ا 5 0 
وذلك من ضمن استعراض يعود للثورة الفرنسية» ويمر بالكومونة» وموقع رموز نسائية مجيدة فيها كلويز ميشال» 
ل ل ا ا ا ا 0 
ل ا ا ل ا 


اك 
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المقالات الموقعة باسماء كتابها لا تعبر بالضرورة عن رأي هيئة التحرير 


المحتويات 


افتتاحية العدد: أزمة حكم بنيوية لن تحلها انتخابات 20000 


لبنان: إلى أين؟ 
لأجل : يسار ثوري مستقلء ولبنان ديمقراطي علماني جذري 1 


كردستان سوريا وتقرير المصير؟ 
روجافا وحزب الاتحاد الديمقراطي, وتقرير المصير الكردي 56 


الأصولية الإسلامية,.أو المزيد من الارتباك؟ 
نقاش فى طبيعة الحركات الأصولية الإسلامية» ودينامياتها...... و١‏ 


المغرب في ظل تحالف الملكية والإسلام السياسي 

المغرب: اليسار المنتسب للماركسية والمسألة النقابية م 
انتخابات مجلس النواب في أكتوبر الك ا ااا 00 
مشكلة العنصرية في المغرب ا 00 
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إيران: لن تبدل الانتخابات القادمة شيئاً 


جمهورية إيران الإسلامية: دكتاتورية رأسمالية» رجعية وفاسدة.... 


تركيا: أردوغان والجيش 


نقف بحزم ضد الانقلاب. وكتفاً إلى كتف مع الجماهير ش50 


الرأسمالية اللبنانية والفن 


من ثورة 1,785 الفرنسية إلى الآن 
اليسار فى فرنسا والمسألة الدينية 


وفففف م ممم مم ممم فوا ةا 


فففمم ممم مم ممم مم وما 


/ا6 





افتتاحية العدد 


أزمة حكم بنيوية لن تحلها انتخابات 


عب غادين وتصقم تقريياء مها ورت الاثفاق .على وضصقه الديناطيلة فلك الفدرة 
بالفراغ الرئاسي, نجح الجنرال ميشال عون أخيراًء في تحقيق حلم حياته؛ المتمثل 
بارتقائه سدة الرئاسة الأولى. ولا شك فى أنه تنفسء؛ عند ذلكء؛ الصعداء. 


ولريب كذلفه فى ان متاصريد فلو الشتيع نس ولكن لم تكن قللك حال من هذا 
هؤلاء. وهم الغالبية الكبرى من اللبنانيين/ات؛ ومن القاطنين/ات الآخرين والآخريات 
لهذه اليقعة من الارض» لبنان! وذلك لأسباب عدة؛ بين اهمها: 


* ]أن الرجل الذي وصلء اخيراء يس اسشهوامه كل الوسائل» "الشرعية” على 
الطريقة اللبنانية» وغيرالشرعية: إلى قصر بعبدا - وهو قد بات في أرذل العمر,ء 
كما يقولون- أعطى؛ على الدوام, صورة مجيون سلطة لا يقفء في طريقه إلى 
الهدف المنشودء وازعٌ أخلاقي. أو مبدأ إنسانيء أو قانون أو مواد دستورية. وضي 
تنه نحو هذا الموق: لبس م مشكلة نيه إذاعد | اشديد القاقفن ف هوافقه: 
ومفرطا في تقلباته. وجاهزا لتسخير كل شيءء؛ وتجاوز كل القيم؛ في خدمة الغاية 
التي وضعها نصب عينيه. 


"إنني عسكريء؛ وبهذه الصفة:؛ أتمنى أن يعتبرني القائد الكبير حافظ الأسد ضابطأ 
صضشيرا قن حيشةه واقنر كل التقدير ها قنهمكه شق كنات عموما «بللاسسحهيينة 
خصوصاء وواجبى إذا ما حظيت يتأييدها أن أرد لها الجميل ". 


3 الثورة الداكمة 


وإن نفيك في ما يعد لمضمون هده الرسالة, يتعارض بوضوح مع كل سلوكه العلني؛ 
0 مو ال ل ل وبسحيت أكاد ها يكارب التميمة 
فى 7 فشرين الآول +154 .وهو السلوك» التاق سلكه. على ضعين غالاقته بمقق يقد 
تلك العودة: تقريياء فضلاً عن الحلف الوثيق الذى يشده مذاك إلى حلفاتها وازلامها: 
في لبنان. 


؟ء أن كل مزاعمه عصردر كونه رجل ‏ الإصلاح والتغيير. كما توحي بذلك تسمية 
التكتل: التابع له. في المجلس النيابي: تتنافى كلياً مع الممارسة الفعلية لتياره 
الحزين ‏ (الوطنن الحر)» كما لكتلته النيابية: كي السلطة السياسية: منة العام 
4+" ولا سيما من حيث الإغراط. .في الفساد» والتقاسم البائس والمثين لالجل 
لجبنة الحكم: مع باقي الكتل السياسية المشاركة ضفي السلطة اللبنانية» ومحاباة 
الاقاربه والغرق طن المسققع الطائفي: على المستروى الداخلي» تاهيكم عن 
الاسيطفاف الست الرحيى» بجاتي انظية الانقيدات والأستفلال» ,اهيا 
والقهرء العربية, بخاصة؛ والخارجية؛ عموماً. وبالطبع. مع تخصيص نظام دمشق 
بالتكرد فى مجاه الوسكية المرعة حيف رقكسة: على انكداذ الستواك الخسين 
الأخيرة: بوجه احصنء وتابيده لمشاركة حليقه .حزب الله عن كثب. في تلك 
المجازرء أو على الاقل سكوته عنها. 


أن لبنان (الكبير). الذي بات ميشال عون على رأسه. يغرق: مذ أعلن جنرال 
فرنسيء في العام ١517١‏ اكباعةه كييمارن عدن الحايه. مرتبط بالطبيعة الطائفية 
للسلطة السياسية فيه. وهو مَعَدَء منذ البداية. بسبب توزع السلطة فيه؛ مذاك, 
بوجه خاص, ولكن كذلك منذ أيام لبنان المتصرفية؛ الصغيرء على اساس طائفي, 
لكي يتعرضء باستمرارء لأزمة حكم جوهرية تخرب كل شيء: وتفسد كل نواحي 
الحياة» في المجتمع والدولة اللبنانيين. 


وإذااكان بحارل كه .كن العرد الاوك عن بعودةفجر النقني ان مين مظهو اللماتن 
الراقفض للطابع الطائفي المقيت للسلطة السياسية: في لينان. حين وقف وراء عازل 
زجاجي في ساحة الحرية (التسمية التي ت تم إطلاقها على ساحة الشهداء. خلال الحراك 
الشعبي الواسعء؛ فيها فيهاء الذي تلا اغتيال رفيق الحريري), وقال للجماهير الشبابية 
المحتشدة هناك 7 مفاده أن "تنبذه فيما لو تفوهء في أي يوم من الايام؛ القادمة, 


بكلام طائفي ؛ فسرعان ما سيحنلث بوعده, الذي اتخذ طايع التحدي الصريح. ولكنه 
لم ينتظر كثيراً ليكشف زيفه. ذلك أنه لم يمر شهران. أو ثلاثة. حتى عاد الرجل إلى 
الخطاب الخاانقى: على المكقوقت كرا مداف الاضيقه لجعو هلا مزل قله المسباك 


في كل حالء لقد كان جنرال آخر سبق عون, قبل أكثر من خمسين سنة إلى قمة 
السلطة اللبنانية. محاولا تطبيق برنامج إصلاحي؛ وادخل بالفعل بعض الإصلاحات 
الملموسة إلى النظام اللبناني البائسء ولكنه عادء بعد ست سنوات من انتهاء ولايته, 
ورحين اتطرحت إمكانية ترشحه منجددا لرقاسة البلاذ» قاصدن ذلك البيان الذى يعلن 
فيه عزوفه؛ ليأسه من إمكان فعل شيء جدي لإصلاح الواقع السياسي للنظام اللبناني. 
كتب في اوائل آب :151١‏ 


.. إن المؤسسات السياسية اللبنانية والأصول التقليدية المتبعة في العمل السياسي 
له تعد في اعتقادي تشكل أداة صالحة للنهوض بلبنان... واضاف: "إن مؤسساتنا التي 
تجاوزتها الأنظمة الحديثة في كثير من النواحيء سعياً وراء فعالية الحكم؛ وقوانيننا 
الانتخابية التي فرضتها أحداث عابرة ومؤقتة, ونظامنا الاقتصادي الذي يسهل سوء 
تطبيقه قيام الاحتكارات, كل ذلك لا يفسح في المجال للقيام بعمل جدي على الصعيد 
الوظت'”, 


اق التمثوال شمات فناد قا ويثير الاحترام - على عكس الجنرال المقيم الآن في 
بعبدا - وإن كنا لا نشاركه الاعتقاد بأن مشكلة نظامنا الاقتصادي تقتصر على سوء 
التطبيق؛ فيما نحن متأكدون من ان هذا النظام عفن وظالم: وغير صالح للحياة: 
في عمق اعماقه؛ ويتطلب. تالياء تغييرا جذرياء لصالح العدل الاجتماعيء والملكية 
الحماهنة تلقروة العامة والسلطة العلمانية الديمقراطية السرة المتكسين والنتحات: 
في مواقع العمل. كما على شتى مستويات الدولة والمجتمع. 


أما بخصوص الجنرال عون الذي كان يسخر العديدون - خلال حربه على الجحيش 
السوري: ومصادرته غير الشرعية لقصر بعبداء بعد تهيين امين الجميل له ركيسا مؤقتا 
للوزراء. قبل مغادرته القصر الجمهوري - بالإشارة إليه بتعبير نابولعون؛ على آأساس 
مماهاته نفسه مع القنصل الكورسيكيء الذي توج نفسه ذات يوم )16١١(‏ إمبراطورا 
على فرنساء الخارجة؛ آنذاكء لتوهاء تقريباء من الثورة الفرنسية. ولكن الرجل لن 


/ الثورة الداكمة 


يشكو من لسه ذو البوزثابرنه درام اندي اقتقاره'المطات: التشخصيية تراس للنمااظلة 
من هذا النوع؛ أو لغياب الظروف الموضوعية المؤاتية لهذا المآل؛ في بلدنا في هذه 
المرحلة من تاريخه؛ وبعد تطورات الاربعين سنة الاخيرة. وبالتالي؛ لن يكون حاكم لبنان 
المفترضش: في السنوات الست القادمة (إذا تمكن من إكمالها: في بعبدا)» قائداً يذكرنا 
بنابوليون الاول؛. وفي احسن ما قد تسمح به الاحوال: ربما سيذكرنا بنابوليون الثالث. 
عندئذ. سوف ينطبق عليه كلام ماركس في كتابه المشهورء "الثامن عشر من برومير . 
على الناساة التي قد تتكري: شي التارية: ولكن على شكل ملهاة: 











ولبنان ديمقراطي علماني جذري 


كميل داغر - المنتدى الاشتراكى (لبنان) 


قبل وقت طويل من توافق جناحي السلطة البرجوازية اللبنانية على انتخاب ميشال عون 
ا للبلد؛ وما تلا ذلك من قيام حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري. أنيطت بها 
مهمة أساسية هي الإعداد لانتخاب مجلس نيابي جديد. على اساس قانون انتخابي 
فيو قاكون سششات القرى” الماكب: وك امود التشامين يمن نضلة بالقررة الداكية , 
الصادواهى 'لذار/رمازسس مخ العاء 27+16 سان قن مشال يحتواق اي كبكان يفيف إن يظير 
في نهاية النفق المديد الراهن؟ ما يلي: 


”...)على الرغم من عدم تعويلنا الجوهريء بتاتاء على صفة تمثيلية حقيقية قد 
تكون تتميز بها المؤسسات البرجوازية المرتكزة على الانتخابات الشكلية. سواء 
منها الانتخابات النيابية» أو الرئاسية, أو البلدية؛ التي تتم بصورة دورية؛ كل عدد 
محدد من السئوات:. فنحن تقد انه إلى حين يصبح واردا اعتماد أشكال أخرى 
من الانتخابات تعكس تمثيلا حقيقيا واعيا للغالبية الشعبية المنتجة. ويرتهن 
استمرار الهيئات المتولدة منهاء او المنتخبين/ات: الذين يصلون/ن إلى مواقع 
السلطة؛ بواسطتهاء بمدى استمرار ثقة الناخبين/ات بمن سبق أن انتخبوهم/ن: 
ثمة فائدة جدية؛ لا بل ضرورة. لحدوث تلك الانتخابات» بصورة دورية منتظمة: 
ومن دون الإخلال بدوريتها الدقيقة؛ إلا في الحالات الاضطرارية القصوى. وهو 
ما يتكررء لديناء تجاهله. من جانب القوى الطبقية الحاكمة؛ والضرب به عرض 
الشاكط. انظلاقا من مسالحيا الاجاعية: والسياسية الضيقة؛ أو مصاع كوى 
إقليمية أو دولية مؤثرة في الحياة السياسية؛ لديناء وذلك في ازدراء صريح لإرادة 
المواطنين/ات” . 


ع١‏ الثورة الداكمة 


وبعد أن أوضح المقال ذلكء بالملموسء. عبر عرض المماطلة المديدة في انتخاب 
رئيس للجمهورية؛ ومن ثم التآجيل غير الدستوري وغير القانوني للانتخابات النيابية, 
والتمديد,ء بالتالي. لمجلس فافد لشرعيته؛ كما لتمثيله الشعبي. وذلك مرتين اثنتين؛ 
ورّدَ فيه المقطعٌ التالي: 1 

” وفي الحالتين: الرئاسية؛ كما النيابية. بات من الواضح مدى الاستهتار بالأصول 
الدستورية؛ والقانونية» التي يتم التعامل معها بالكثير من الازدراء والإساءة إلى أبسط 
قواعد الديمقراطية؛ بفهمها الليبرالي الغربي”. 


كما عب فى كانية الكائئ يعاس 515 وبالتسويد شن الحذى الساذسسن هن المجلة 
1 


نفسهاء عاد فورد. في مقال بعنوان ”المخاض العسير لثورة لبنانية قد تتأخر...“. 
مايلى: 


"لبن ما يحضل مفة انار رهامو 16+ عن فاون مشناد الاتحاب وكيس الجموويية 
إنما يتم للمرة الأولى. بل هذه هي المرة الثالثة التي يتكر رفيها هذا الواقع: على امتداد 
ال ١1‏ سنة الأخيرة: مع انعكاسات ذلك السيئة جداء ئيس فقط على مشاعر جزء هام 
من سكان البلدء ووعيهمء بوجه أخصء في بلد لا يزال يتقاسم فيه الناس مواقع السلطة 
على أسس طائفية ومذهبية؛ بل كذلك على انتظام الحياة الدستورية والقانونية فيه 
كما على استمرار الدولة؛ وتماسكهاء في مرحلة من الفوضى القاتلة التي تعم المنطقة 
العربية: وتدفع.يها إلن التزاعات النسلحة واتحروب الاهلية: وكيددها بالتفردم 
والتمزق والتقسيم, ولا سيما في ظروف تتفاقم فيها شتى أشكال التدخل الخارجي, 
الاقليمى متف كما الاميربالن العاليي: فى مع شرن للعيلولة دور انتضان السيرو.: 
الخووية التبي بدأت في منطقتنا: نقد رقا السام 11 


وقد أعقبت ذلك فقرة ثانية جاء فيها: « أما بخصوص الجانب الآخر المتعلق بالمجلس 
النيابي» وغياب أي صفة تمثيلية له. في ظل واقع تمديده غير المبرّر لنفسه. مرتين 
على امتداد السنوات القليلة الاخيرة؛ فهو أيضا إنما يرتبط بواقع الدولة الرأسمالية 
اللبنانية المشوهة؛ في ظل العوامل التي أشرنا إليها أعلاه. ولكن بوجه أخص في ظل 
العام اسم تاساطة السياسسية فيصل ايناس طائتن .وهو ها سيقن يخدوصن 
نفسه بمسعى البرجوازية المحلية لإنتاج قوانين انتخابية تؤيد هذا الواقع؛ بانتظار 
حدوث انتفاضة شعبية لاحقة: أكثر عمقا وجماهيرية وشمولا من تجارب سابقة كان 
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آخرها ما حدث على امتداد الصيف الماضي (المقصود صيف العام 7١١0‏ خلال شبه 
الانتفاضة التى شهدها البلد؛ ردا على ما عُرف بأزمة النفايات)”. 


ولقتد ودد ةا أو هات بضروية اللاكقياد هيا كر اقان املق لكوقه يشكل مديفاذ قينا 
للتعامل مع قطورات المرخلة النسشعدة من الحياة السياسية اللبدانية: يعد .ها حدث 
في نهاية تشرين الأول /أكتوير الماضيء على صعيد المنصب الأول؛ ضمن مؤّسسات 
الدولة البرجوازية: وما تلا ذلك من أحداث يفترضص ان تمهد لاستكمال «تجديد» تلك 
متت الماح 4+ مالذات + هلما بآن كل ما جرى» على صعيد الابتعفاق الدستورق 
الفوفية, ذات اليعد الطائفي والمذهبي. وذلك مد «رعى» البطريرك الماروني؛ بشارة 
الراعي؛ في الفترة التي تلت بدء سريان مهلة انتخاب رئيس للجمهورية: العملية - 
التوافقية؛ التي تم بموجبها حصر إمكانية مجيء مرشح ماروني للرئاسة الاولى بواحد 
من أربعة هم: ميشال عونء وسمير جعجع. وسليمان فرنجية؛ وامين الجميل؛ على 
السانن اق آيا من هفولا دون سوا يقت باتمواضعانه الضرورية لفتثيل المزارثة: 


اما الخطوة الثانية. وشبه الحاسمة؛ على الطريق إلى ما جرى في 7١‏ تشرين الاول 
الماطنى>فتنكاك بانسحات اعد حول الأريعة سمير جعجع من التعركة الركاسية: 
لصالح غريمه الماروني الاساسيء. ميشال عون: وذلك في أواسط كانون الثاني ,3١1١7‏ 
في إطار تفاهم - من الواضح أن الجانب الاهم فيه يتعلق بالحصصء والمصالح 
الحزبية. ذات الأبعاد الطائفية-المذهبية. وهو تفاهم حمل تسمية المكان الذي تم 
إعلانه منه؛ ألا وهو مقر إقامة جعجع في قرية معراب الكسروانية. مثلما حصل 
بخصوص الاستعانة برمزية مار مخايل؛ فيما بين حسن نصر الله وميشال عون؛ خلال 
توقيعهما تفاهم كنيسة مار مخايل- الشياح؛ قبل إحدى عشرة سنة. وقد شكل ذلك 
مقدمة بالغة التأثير للتطورات اللاحقة؛ التي حسمت,. تقريباء وبصورة إيجابية. حظوظ 
عونء وكان على رأسها انضمام الزعيم البرجوازي السني الأهم. سعد الحريريء إلى 
سيرورة مساندة معركة هذا الاخير الرئاسية. وضمان نجاحه فيهاء مع ما عناه ذلك 
من تضافر دعم إقليمي بالغ الأهمية؛ هو ذلك القادم من الرياض؛ مع الدعم الحريري, 
في تعزيز فرص فوز عون. وفي كل تلك التطورات ؛ كان يذرٌ القرن> عامل بدا حاسماء 
تقريباء حتى الآن؛ في الحياة السياسية اللبنانية؛ ألا وهو العامل الطائفي. 
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الوحش الطائفى)» متى يغادر مقدمة المسرح؟ 


صحيعحٌ أن الفترة التي استغرقتها عملية إنتاج الحكومة الجديدة؛ التي كان لا بد من 
ان تحل محل حكومة تمام سلامء بعد النجاح في انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
اللبتاتية لم تكن مالفة الطول» غلى قران حكومات سايقة اتتتفرق مشكيلها» أبحيانا: 
خمسة أشهر. من مثل حكومة الحريري الاولىء. قبل سنوات؛ أو ستة أشهر. كحكومة 
الميقاتي الثانية؛ أو اكثر من ذلك بكثيرء كما الحال مع حكومة تمام سلام الأخيرة. 
ولكنهاء على غرار سابقاتهاء شهدت مدا وجزرا مثيرين للغثيان. خلال عملية الشد 
والإرخاء التي واكبت مسألة تقاسم الحصص الوزارية: فيما بين القوى والكتل 
والاحزاب. وكان العامل الطائفي والمذهبيء على امتداد كل ذلك؛ يلعب دوراً طاغياء 
كما الحال؛ بوجه اخصء خلال تضافر ضغطي كل من حزب الله وحركة أمل؛ لاجل 
فرض حصول الحركة؛ مجدداء على وزارة المال» من ضمن مسعاها لامتلاك مركز 
حاسم في السيطرة. داخل الحكومة؛. على موقع مهيمنء: في قرارات صرف الاموال؛ 
كما في ممارسة أقصى ما يمكن من النهب؛ على الرغم من استحداث ما سمي وزارة 
دولة لمكافحة الفساد. ضمن حكومة سعد الحريري الثانية. وهي وزارة من المرجح 
أن يكون مصيرها مثيرا للشفقة. والإحباطء في الوقت عينه. على الرغم من النوايا 
الإصلاحية المعلنة للرئيس عون وتياره؛ وكتلته النيابية: التي تحمل تسمية ” التغيير 
والإصلاح1”: وهي ثوايا لا تبشرنا بقدرتها على الانتقال للتنفيث: إذا ما أخذناء 
بالحسيان» أولاء كلازم أ إضلاع حقيقى مقط دين ما تكس عليه على القساذ 
وأسسه؛ وجدوره الضاربة في عمق الحياة السياسية اللبنانية. مع ضرورة التخلص 
جذرياً من العقلية الطائفية المسيطرة؛ وما تقوم عليه من بنى سياسية واجتماعية: 
واقتصادية؛ في النظام اللبناني (وهو ما لا تبدو ثمة اي بشائر بخصوصه). وثانيا؛ 
تجربة التيار والكتلة المشار إليهماء في الحكمء على امتداد السنوات الإحدى عشرة 
الأخيرة. وهي لا تختلف. لا من حيث الكم ولا من حيث النوعية عن تجارب باقي الكتل 
الطائفية والمذهبية الموجودة في السلطة السياسية لديناء ولا سيما بعد ان حسم 
عون أمره؛ بعد عودته من المنفى الباريسيء في ايار/مايو ,5٠٠0‏ لصلح الانخراط في 
التركيبة المحلية المهترئة: وبالتالي لغير صالح ادعاءاته العلمانية القديمة» التي لم 
يقيض لها ان تكون أكثر من حلم « نصف صيف». بحيث لن نكون ظالمين؛ في حساب 
التوقعات: إذا كنا يائسين حقأ من ان تحدث معجزة ليس لها إلى الآن اي مقدمات 
على هذا القدر أو ذاك من الجدية والإقناع. ونحن نعني معجزة انسحاب الوحش 
الطائفي عن مقدمة المسرح. 
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شي كل خال: سيكون معبراً جدا عما شمن :من ذتك «التحلم» ماستؤول إليه المسناعي 
الحالية لإنتاج قانون للانتخابات النيابية من الواضح أنه العمل الأهم الذي تضعه على 
جدول الاعمال حكومة من المفترض ألا يزيد عمرها على أشهر قلائل. فلقد وردت 
في البيان الوزاري سلسلة واسعة من المهام التي تزعم حكومة الحريري الإبن أنها 
ستتنطح للتعامل الجدي معها - وهو ما سنتطرق إليه ولو ببعض العجلة؛ بعد قليل -. 
ولكن عملها الجدي الأساسي سيكون القانون المنوه به: قبل كل شيءء وظوق كل شيءم. 
وهو ما عبر عنه الرئيس عون بوضوح. في اجتماع الحكومة الحالية؛ قبل عيد الميلاد 
مباشرة؛ حين أكد على هذا الامر بالضبطء وفي الوقت ذاته؛ على مسألة الالتزام 
بحصول الانتخابات في موعدها. 


ماذا عن القانون الموعود به؟ 


لشن وات لبعطن الوقت! خلال شنكيل الحكومة وعده مباشرة فقرة اسشفالة المحن: 
بقانون انتخابي جديد يتم بواسطته تجاوز قانون الستين, الذي تم اللجوء إليه. ضي 
الاتستارات الأهيرة وول يما ]| ذاكافع الشكوية العديد شتسير على كشن الاكتايات 
في موعدها الاصلي؛ في منتصف الربيع القادم. ولكن سرعان ما عاد الحديث. من 
جانب أطراف شتى في السلطة الراهنة؛ عن قانون جديد حقاء تكثر الإشارة إلى 0 
سيكون مختلطأاً. حسيما يدهو إلى ذلك كل من التيان الوظني الحره وركيني المجلين 
النيابي» نبيه بريء وبالتالي حركة أمل. ويعني الاختلاط انه من المرجح ان يجمع بين 
الشكل الاكثري - المعتمد للآن؛. في مختلف قوانين الانتخابات التي تم اعتمادها 
في لبنان؛ عبر حياته السياسية المعاصرة - والانتخاب على قاعدة النسبية, 

يكون عدد النواب المنتخبين على القاعدة الافقروية كمائية وسفيق ناكباء وعدد اولك 
المستشين على قاعدة النسبية ستين نائباً. بحسب واحد فن الافخراحات الاكثر تدادلا. 
هذا مع العلم بأن كلمة النسبية لم ترد بتاتا في البيان الوزاري. وهو ما يطرح أكثر من 
علامة استقهام بهذا الخصوص 


ولكن رهن الواضيب إلى الأو آثه آنا تكن طبيحة الفانون الذي كد يق اتنا به نوات لا 
من دون اي ميرر جدي (وهو ما تؤكده الانتخابات البلدية, في وفت سايق من السنة 
الماضيةء التي لم ت تترافق مع اي مشاكل امنية جدية؛ وتمت بهدوء ملحوظ)ء . فسوف تتم 
الانففانات: على اإساسه: بحسي كل تنا رد هلي لسان الطاكم المنوكود إلى الآن: كي 
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السلظة القاكية:وسق:القين الطائفى وهيذا يعني ان التسبية لن تخوم فيا عن تصعيه 
التمثيل النيابي. بقدر ما ستخدم استمرار البنى الطائفية, وهيمنة الانشطار الوطني 
على اساسها, متي لخر سوق ساهم فى كريين الوافع الباقين القاعم: وبالدالي 
انعكاساته السلبية؛ لا بل المدمرة؛ على الحياة السياسية لديناء وضي إعادة إنتاج البنى 
الساكدة الموحودة علن يؤسها وقارضها مع التطلعات: النصيرية لجز واسع من 
الشبيبة اللبنانية, المحكوم عليها بالبقاء في الإطار المؤسسي السائدء المفرط في 
العفونة والترهل؛ والذي يلزمها بالتفتيش عن مستقبل لهاء خارج لبنان وضي شتى بلدان 
الاغتراب: والهجرة:؛ والمنفى: بدلا من الحصول على شروط حياة كريمة في بلدهم 
الاصلي: حيث يكون في وَسَعهم المشاركة عن كثب في الحياة السياسية: والسعى لتغيير 
الواقع القائم؛ في اتجاه تقدميء حقاء على الطريق إلى لبنان ديمقراطي علماني ثوري. 


والأدهن من كل ذلك أو قبة ريات لاقكان جر كداولها هن كواليين البجلسن 
النيابي؛ والكتل النيابية: والاحزاب السياسية: عن إمكانية فرض قانون انتخابي يأخذ 
اشياء جوهرية من الاسوا بين مشاريم القوانيق الانتكابية التى سيق كداولها: إلى ايامنا 
هذه أي مشروع القاثون الأرثوذكسي. فهناك من يتحدث عن إمكانية إجراء الانتخابات 
على درحقية: شك :انتحاب :ابناق هذا المدهي ان ذاك اكثر مخ مرشع للبفعن الواتحد: 
ف إتحدى الدواكرء 'ليعاق التشاب:واحد مين مؤلاء من انب كل ازناء الدذاكرة المشتان 
إليها. على اختلاف مذاهبهم. وهكذا دواليك. بمعنى آخرء إن ثمة حاجة قصوى لمتابعة 
ما يعرف كن كلك الكواليس:» هن كتي» لاجل إنعداذ مواجية مكلفة وقاسية ببمقا لها 
ف يظلع علدنا قراب لا يمظون إلى بجركة شعبية: واى جما مير كناية: على | سوق 
الوطني. من قانون يتعارض في الجوهر مع مصالح هؤلاء. كما مع تطلعاتهم للخروج من 
المسبعم الطاكي- المذهيى» إلى رحاب سيقي هلماك ديمقرا طن متقدهببوبالعطية: 
لا بد«من إعادة الامفان للمطلب التاريخي المعروف الدى يقاسي مع هذا العنظور 
ويخدمه حقاً. أي الانتخاب على اساس لبنان دائرة واحدة , خارج القيد الطائفي؛ وعلى 
اساس القسبية, بالضيظه» يعيدا عن إى قصون سبواع لتانون على الآبباس الأكترف» أو 
حتى لقنانون على الأساس المختلط. 


وبالطبع؛ فلقد ورد في البيان الوزاري أنه ستتم مناقشة اللجنة التي ستهتم بوضع 
مشروع القانون لموضوع اعتماد الكوتا النسائية. هذه المرة. ولكن ليس ثمة حتى هذا 
الحين أي تصور لنسبة هذه الكوتاء علما بان ما اقدمت عليه الحكومة الحالية. حين 
تقرر إنشاء وزارة لشؤون المرأة؛ من تكليف رجل بتوّلي هذا المنصب (الوزير اوغاسبيان, 
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بالمناسبة). معبر جدا عن مدى استمرار الفكر الذكوري في الهيمنة. ضمنها . الامر 
الذي يتطلب اشد اشكال التعبئة ليس فقط في الوسط النسائيء بل ايضا على الصعيد 
الوطني العام, لأجل فرض كوتا لا تقل عن "١‏ بالمئّة من مقاعد المجلس(ويمكن ان 
تصل إلى النصف “كما في ولدان شري 9 حا 0 
لحرا حر والتي وافق عليها لبنان. 


حول التصور الغامض في البيان الوزاري لبعض المهام المستجدة 


في كل حالء لقد ورد في البيان الوزاريء بالإضافة إلى إنشاء وزارة لشؤون المرأة, 
استحداث وذارات جديدة اخرى, كوزارة الدولة الحقوق الإنسان؛» ووذارة الدولة لشوؤّون 
مكافحة الفساد وأخرى لشؤّون النازحين . علما انه ليس ثمة إلى الآن اي تصور علمي 
دقيق لدى الحكومة الراهنة للافكار التي سيتم على اساسها تنظيم عمل هذه الوزارات, 
وحياتها الإداريء واهدافهاء ومبادتها + الدقر الذي يستدعي لضا لشم لاجل 
قبلية تخد منظورا متقدماً لما تم إنشاؤها لاجله . وهذا ها لمكن ترقهه من الجياة 
الحاكم الحالى, على الإطلاق» ومن صمن هذا الجهاز الاشخاص الذين تم تكليفهم 
حول هذه القضاياء والعمل على القيام بأوسع تعبئة شعبية من اجل وضع تلك التصورات 
موضع التنفين, ٠‏ من صضصمن تعاط جدي وفيا مع الا الحالية, وتيت التي 
مقدمته ار التصفية النهائية اللنظام الطائفى اللبنانى, وإقامة 0 ومجقية 


هذا من جهة. ومن جهة أخرىء لا بد من الرفض المطلق لتصورات الحكومة الجديدة 
مخصوصن. اكتمائها.بما بيه سكاقحة النقن والنقر:المدق رن دين ينبني التركية 
على المظلب الشعين 'العالسى: والليتاتى .من .هته متصودن تعقين. العدالة 
الاتواصية كن مفية 'خملة كن المطالئ نينها اسل النتعرك لالاهون وساغات 
العمل؛ وذلك لكل الموجودين على الاراضي اللبنانية؛ بمن فيهم العمال والعاملات 
الأحانيه والالاحكون السوريون والنلسطينيو: نساء وهال «الكماتنات الاجشباعية 
ومتها الضمان الصحى :وطسان الشيخوخة :.والعمل الجاذ لأجل القضاء على البطالة 
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وتأمين العمل للجميع. وكل ذلك يطرح بالضرورة السعي الدؤوب لبناء القوى الشعبية: 
المتظمة فى احزابها ونقاباتهاء وجبهاتها المتحدة: وذلك في النضال المواكب لأي 
هراك شكبى ينشا بشكل :عفوى: كما الحال في صبيف الجا 1416 اوريقم .عفد قيامه 
غير التضال اليرمى وسبط حركة الحماسين. 


بناء يسار جذري مستقل مهمتنا الأساسية 


وبالطبع؛ فإن كل ذلك لا يمكن تصوره من دون العمل اليومي المثابر لبناء يسار جذري 
بحيال برناسعما متقدها دومواقف كوررية دنا , اسن #تط علي الستوى الحتوديل أيضنا 
هلي المسكوى الاليي العرسء وانعن كله كما على الصعيب الامبي: :رلا سيها كن 
ظروف ما شهدته الملقة العرجية فى السدوات. الاخيرة من التفاضات نيا اتدفاعه 
الثورات المضادة لتصفية انتفاضة شعوبها . وبالطبع, فمن ضمن ذلك مسألة الموقف ضد 
الحكومات الرجعية والاستبدادية العربية: وضي مقدمتها النظاء السووى. كنا يحمل قصيور! 

تتقدما عن التسالكاف بجيف 9 زكر الموا قث الناكسة والمواقة للكحر اب السقالنية 
سواء في البلدان المحيطة؛ ومنها إيران وتركياء أو على الصعيد العالمي. ومن ذلك مواقف 
هؤلاء الباشية والسخرية: تخيامنا مع النظام القاقم ف جدمشق. 


ونحن سنختم هذا المقال بما يمكن ان يصلح لوضعنا في لبنان؛ كما في كامل المنطقة 
العربية» وابعد منها. وقد أورده صاحب كتابّيء «الشعب يريد»» و»انتكاسة الانتفاضة 
العربية». جلبير الأشقرء في مقابلة قديمة أجريت معه في آذار ,70١١‏ أي “في صميم 
الأشهر الأولى التى استحقت تسمية «الربيع العربي». وعندما كان الحراك في سورية 
في بدايته”. ومن بين ما جاء فيهاء كشرط لبناء اليسار نفسه؛ وعدم ابتلاع قوى الثورة 
المضادة له: 


"أن يكون اليسار وفياً حقاً لكامل القيم التقدّمية واليسارية [يعني] أن يكون أولا وفياً 
بشكل كامل وبلا تجزتة للديموقراطية. بما في ذلك نقد كافة الأنظمة الدكتاتورية, 
حتى تلك التي تقف في مواجهة الإمبريالية الأميركية أو الصهيونية؛ اذ كفانا سكوتاً عن 
الدكتاتورية بحجة الوطنية, وبالمقابل سكوتاً عن التبعية للإمبريالية بحجة الديموقراطية. 
وبالتالي أن يكون اليسارء ثانياء جذريا في تصدّيه للامبريالية والصهيونية؛ وفي نضاله 
من أجل فك التبعية الاقتصادية والعسكرية والسياسية؛ وقادراً على إعادة رفع راية 
التوحيد القومن العريى يعد .سقوطها في العقود الأخيرة: وآن يكون كذلك مداقها 


لبنان: إلى أين؟ 5" 


بصرامة عن حقوق الأقليات القومية والإثنية الموجودة في المنطقة العربية. وأن 
يكون: ثالثاء وفياً لمعركة تحرر النساء -وأشدّد هنا على تعبير «تحرّر» (بالقوى الذاتية 
أولا) بتمايزه عن «تحرير»” وكذلك وكيا للنضال من أجل العلمانية, بمعنى فصل الدين 
هن الدولة حوهي شرط أسانسٌ 90 دوموك راطية تجقيفية بنرون توخره .وأن يقف. رابعاء ضي 
طليعة النضال ضد الاستفلال: ومن أجل مصالح الجماهير الكادحة الآنية في تحسين 

شروط عيشهاء ومصالحها المستقبلية في تحقيق المساواة الاجتماعية. إن الوفاء لهذه 
الأبعات معديعة بلا إنقامن ولا إشقال تست وه اقح الصعه لعي يحاي يتخ النقر ما الذي 
بدونه لا مجال لليسان ليبق ننسه ديلا عن الأوضاع القائمة”. 
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روجافاء وحزب الاتحاد الديموقراطى 9لا2, 
وتقرير المصير الكرديء في سوريا " 


أوراز أيدين * 


باك اكراد منووياء أ كرومكان الغريية زروناها) شاغلين لذ يمكن تجاهلهم فى سيور 
الثورة - الثورة المضادة: الحرب الآهلية - تقرير المصيرء المركبة: الجارية في سوريا. 
فحزب الاتحاد الديمقراطي سبق أن سيطرء فعلياًء على المناطق المحاصرة: في كوباني/ 
عين العربء أولاء ثم عفرين والجزيرة» بعد انسحاب قوات نظام الاسدء في تموز/يوليو 
ورأعلن الحكم الذاتي في تلك المنطقة؛ في يناير/,رك؟ :7١١4‏ كرد على عدم دعوته 
إلى مؤتمر جنيف الثاني. ولكن مع حصار داعش لكوباني. بصورة رئيسية؛ والمقاومة 
الجريئة التي أبدتها وحدات الحماية الشعبية (و.ح.ش.). ولا سيما من جانب النساء 
المقاتلات في صفوف هذه الوحدات؛ حصلت القوات المرتبطة بالحزب الديمقراطي, 
وتجرية الحكم الذاتي في روجافاء على الشرعية: وياتت تتمتع بالدعم على المستوى 
العالمي: وكما تعلم: جرى كسر حصار كوباتي» في الأخيى بإسناد من مناضلين أكراد 
واتراك تجاوزوا الحدود التركية- السورية بالقوة. ومن فوات البيشماركه العرافية, 
وبالتاكيد من الضربات الجوية بواسطة الطيران الحربي الأميركي. ومذاك؛ فإن قوات 
بويا الدييقراطية ر تسو ١)‏ التى تقر وسداك الحماية الشفيية: ,دياك الوه 
العسكرية الرئيسية؛ والتي تحظى بدعم الولايات المتحدة: وإلى حد ما بدعم روسياء 
لعي دووًا أساسيا فى الحرب كس داعشن. 


وسوف تحاول أن نعرض باختصار: في هذا المقال» جور حزب الاتحاد الديمقراطي 
السياسية؛ ومكانته في الحركة الوطنية الكردية» في سورياء وخطه الإديولوجي: 
ومواقفه شي الثورة. فضلاً عن الترتيبات الركيسية لسيرورة تقرير المصير الجارية 
في روجافاء وصعوباتها. 


*- أوراز أيدين مناضل في المسار الجديد لأجل الديمقراطية الاشتراكية؛ فرع الأممية الرابعة في تركيا . وهو 
محرر في مجلة التنظيم المذكورء واسمها ”16121301 12ج1 1061201851 ]5053/2115 
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الحركة القومية الكردية؛ في ظل البعث 


تمثل الحركة القومية الكردية. في سورياء مشهداً مشرذماء بشدة. فكثرة الأحزاب 
خط ين يعيك ها اشمكن .ريت :من ساك الجزاء كروسفان:.وإذا كان من الصعب أن 
نلاحق التجمعات والانشقاقات الدائمة؛ يمكنناء بلا ريب: أن نؤكد وجود حوالى ١5‏ 
حزياً كرديا تاقطأء حالياء .وسعظله .هذه الاحواب متحدرة من الحوب الديشراطى 
لكردستان سوريا 210125»: الذى تأسس فى :١1507‏ وسرعان ما ظهرت فيه اتجاهات 
إلى التمين »ولي البسان انقفه هن هالتشكل الحوابا متمايرق :فى نحوالى الا 14316 إن 
القطوراك الكفية كن اهانب العراق القرديت ماخوؤة” كامكلة سم وظروف التقاطات 
السرية والاتيامات بالشفاون مع النظاف والاكتراقافت والقذخلات من مانب أجهزة 
الاستخبارات» جعلت الانشقاقات تتواصل. وكانت الاختلاقات الاساسية تأتى بشكل 
ركيسى .من الليعة المستخدنة حيال النظاف ومن المطالب: السياسية الى كانت 
تقراف نين الامعراقه بالعقوق الثقافية:واللفرية والعصول طلى المواطنية من حي 
والاعتراف الدستورى بالاكراد كافلية: من بهة ابخرى. غير اله من المهم ان تشير إلى 
آنه لم تتم المطالية يوماً بالحكم الذاكى: قبل العاء 5411( 13 استغينا حوب بيكيض): 
فلنشر مع ذلك إتى أن المواظنية هن مسآلة اساسيةايها انهايعن الأخصناء الاستتتائى 
الذي جرى في 7 ؛: تم سحب الجنسية من أكثر من ١٠١٠١‏ ألف كردي. وتصنيفهم 
كواجاتب» جرى إعطازهم يظاقة احوال شخصية خاصة كاريكترمين» غيز ستجلين: 
ومن دون بطافة هوية؛ ومن دون حقوق.. 


هذه التعددية الحزبية أدت إلى حالات إعادة تجمع: في ثمانينيات القرن الماضي. هكذاء 
أعادت الاحزاب القريبة من تيار جلال الطالباني العراقي-الكردي التجمع في التحالف 
الديمخراطي الكرذى» نش منورياء:( دهيغيلفي)): دن سين فيكلت للك المرقطة ابسهورد 
البرازاني الجبهة الديمقراطية الكردية: في سوريا (دإينيا»). وبين الأحزاب غير المتحدرة ضي 
الأصل من الحزب الديمقراظي لكردستان سورياء عليناء بالطبع: بادىء ذي بدء: أن نذكر ال 
15 أ وحزب العمال الكردستاتي: وفشيقة حرب الاتحاد الديمقراظي (1آ2, الذي تاس 
في العام .7٠١7‏ وكان قائد ال5115؛ عبد الله أوجلان: وكامل تنظيمه؛ قد استفادا من دعم 
حافظ الأسد - في إطار خصومته مع جاره التركي -: حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي.ء إذ 
كانت معسكرات حزب العمال الكردستاني قد أقيمت في سوريا منذ بداية الثمانينيات. هكذا 
لم تكن المسألة الكردية في سوريا على جدول أعمال الك2161: وفقط بعد أن كف النظام 
السوري عن إيواء أوجلان: وتأسيس ال (1لآ؛ بدأ هذا الأخير يهتم بالسياسة السورية. وكان 


كردستان سوريا وتقرير المصير؟ 7 


هناك حزب هام آخر هو حزب مشعل تموء حزب المستقبل الكرديء؛ الذي تأسس في العام 
6 وأعطى الاولوية للتعاون مع المعارضة العربية: في مطلع الثورة السورية؛ ولكن اغتياله 
وجّه ضربة صارمة لحركته؛ التي تعرضت للانشقاقات. أما حزب الوحدة الكردي السوري, 
المعروف باسم ييكيتي؛ والمنبثق من اندماج عدة مجموعات - من بينها تيار تروتسكي صغير 
كان ينسب نفسه إلى الاممية م اس ويقوده الشاهرهروان عتمان' - قتنبغي 
الإشارة إليه: أيضاء كقوة يسارية في المروحة السياسية الكردية. وتدخل بيكيتي السياسي, 
الاكثر انفتاحاً. والاكثر جذرية؛ الهادف لتعبئة الجماعة الكردية: ليس فقط في روجافاء بل 
بصورة مياشرة في العاصمة - مع برنامج «صراع طبقي» - انطلاقا من *'١٠٠؟,‏ غداة ربيع 
دمشق القطين كان هاما على هستوى المواجهة مع النظاف والتشيّين الذي افضنى إلى تمرد 
الشاسفل 1 


من الانتفاضة الكردية إلى الثورة السورية 


كان كمرة الفامشلي: في العاء ++" .حدكا أساسيا؛ إذاء وقد جرت الإشارة إلية'ايضا ضلى انه 
الانتفاضة الكردية. حيث خرج: للمرة الاولى؛ بعد مواجهات مع مناصرين قوميين عرب خلال 
فبازاة يكرة القدم: وشيع هنارم من جانيه رجال الشرظة: لاف الأكراد إلى الشارع ليؤكدوا 
هويتهم الكردية؛ ويطالبوًا بحقوق المواطنية. ولم تقتصر الانتفاضة على القامشليء أو منطقة 
روجافاء بل سرعان ما بلغت احياء حلب ودمشق الكردية. وقد جرى قلب تماثيل للأسد الاب, 
وهوجمت مفوضيات للامنء. ومؤسسات عامة؛ ومراكز لحزب البعث. 


وخلال ذلك التمرد, بالضبط» شهدناء للمرة الاولى, على امتداد عشرة ايام تعبئة 
شبيبة كردية جذرية ومستقلة عن الاحزاب القومية الكردية التقليدية. وهي التعبئة 
التي سنراها في اوائل ايام الثورة. وبجانب هذه الشبيبة المتجذرة؛ ينبغي أن نوضح 
أن ييكيتى وال(8281 هما اللذان كانا رأس حربة التحركات, (كانت قناة التلفزيون 
المرتبطة بال 5161, روج 7:7 , تدعو للانتفاضة بشكل مكشوف). ولكن قمع النظام 
كان شوها ٠.‏ وقد تشكلت منظمات شبيبة غداة التمرد؛ وأخذت مساقة من النزعة 
السلمية لدى الأحزاب التقليدية؛ مع اتخاذها أحيانا توجها نحو الكفاح المسلح: من 


١‏ - كريس دن هوند. مقابلة مع مروان عثمان: 5115/15/.11661112:4101121571615001111.01:8/50120.81127211161653 //نصاخط 


؟ - انظر تتام 116 أع5135 رمطتعه]' .تع اندها 6توتتداكباء زع 0101ل 
أو (اكراد سورياء التاريخ؛ والسياسة؛ والمجتمع) 
5 :مطل ,أخق لط 73( 101411202 
537112)1927-1 1 201115 15ل تدكا 01 70[1110ع عط نتتهاعصاد طنمتامتتطت ,ه زيما متوككتلة). 
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دون الانتقال مع ذلك إلى التنفيذ. كما أن منظور الاستقلال الذاتي انتشر وتقدم في 
الضمائرء بمواجهة مطلبي المساواة في الحقوقء والمواطنية؛ اللذين كان يدافع عنهما 
التجالف و الحيهة . 


وخلدفاً لما يعتقد البعضء فإن التحركات العفوية الأولى في 25١١١‏ في الكردستان 
السوري. تمت في وفت مبكرء في نهاية آذار/ مارسء ولاسيما في مدينة ة عامودا, ثم في 
سيريكانيه.وإذا كان حاول بشار الأسد تهدئة الوضع:؛ بقبوله إعطاء الجنسية للأكراد 
الذين يحوزون وضع «الآجانب» (وليس اولئك الحائزون وضع «المكتومين»)؛ فذلك لم 
يكن كافيا لإرجاع الشبيبة الكردية إلى بيوتها . وكما حصل في باقي انحاء البلد. تشكلت 
لجان تنسيق, ولعبت حركة الشبيبة الكردية ؛ التي تأسست في عز احداث 4١٠؟؛‏ دوراً 
الفيويا هاما : ْ 1 


على مشتوى الاحزات» كانت كلك التى شتاركت فى المظامرات» مل البده: وتضصورة 
رئيسية. حركة المستقبل؛ وييكيتي. وحزب الحرية الكردي («أزادي»). وكان مشعل تمو, 
زعيم حركة السققيل الوسيد الذي شارف في السجلس الوظني السوري» الذي كالنسين 
خلال مو و . في شهر تموز/يوليو. وقد كان من شأن هذا الموقف ربط 
علاقات بين المعارضتين السورية والكردية؛ لولا اغتيال تمو في ت١/أكتوبر .501١‏ 
وقد تحولت جنازته إلى مظاهرات هائلة في القامشلي؛ وسرّعت تلك التعبئات إعادة 
تجمع الاحزاب الكردية المتحدرة من الحزب الديمقراطي الكردي السوري (ح د ك 
من)ء القى العددت انخيرا بالشري :وحتكاف كجع رهاية مسعوة البراواتي». بين 
الوطني الكردي السوري(م و ك س)» الذي انضمت إليه كذلك ييكيتي؛ وأزادي. هكذا 
كان ذلك اوسع إعادة تجمع للحركة الوطنية الكردية في سوريا. 


وقد بقي حزبان فقط خارج ذلكء؛ وهما حزب تموق الذي اقيم خطو اه في المجلس 
الوطنى السوري, وحزب الاتحاد الديمقراطى. وهذا الاخير الذي كان يقف خارج 
الانتفاضة التى كانت تهز البلد بكامله؛ والمنطقة الكردية ايضاء كان قد أسس منذن 
شهر أيلول/سبتمبرء تنسيقا لمختلف الأحزاب العربية البعثية اليسارية («الماركسية». 
«الشيوعية». «اللينينية») وحزب أرامي- مسيحي. وكان توجهها بالأحرى هو للتفاوض 


*' ,« 5/117 داع ,ع10نكا مادعنال 12 ع0 1102م متت نآ: وااعتحصهن0) عل كا لمعسسعمة 6 وعلط" ,تعنانه0 عتامال 
5 131 ,7/: 00 روع110كا 1 
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مع النظام بهدف الحصول على مكاسب ديمقراطية؛ ومن دون وجود منظور لإسقاط 
النظام: ومن دون المخاطرة. وفقا لهاء ٠‏ بفتح الياب امام حرب أهلية . وهكذا خرج من 
السجن منّات .من مناضلي حزب الاتحاد الديمقراطي ٠‏ في الوقفت ذاته الذي تم فيه 
الإفراج, أنظنا: ٠‏ عن المناضلين الجهاديين. 


وفي حين اتهم حزب الاتحاد الديمقراطي المجلسٌ الوطنيٌ الكردي السوري بأنه يلعب 
لعبة تركياء (بسبب العلاقات بين البرازاني وانقرة)؛ والمجلس الوطني السوري الذي 
لم يعط أي ضمانة لحقوق الشعب الكرديء اختار هكذا «طريقا ثالثا». وعبر حركته 
لمجتمع ديمقراطي(تيف-ديم) يضم الأحزاب وجمعيات المجتمع المدنيء المرتبطة 
يف اغان قانيى الملين الشحيى لكرين كردستان[ روعاف ). الذى سوف يشكل الشة 
الإدارية الوحيدة؛ في روجافاء بعد أن فرض إشرافه عليها كل من حزب الاتحاد الديمقراطي 
و1 د) ووحهدات عهماية الشعيزو حكن )بعد انسخاب قوات النظاء؛: 1 


حزب الاتحاد الديمقراطى زح ١‏ د والكونفدرالية الديمقراطية 


إوقاسيين رك و سو سن ميل الل تزع شركرة حوب القمال:الكروستاني: بالفراز ين 
تخبير يحدرى في المتطوو السيايس من جاتب اوبجلاق. كقبل كوقيت زعيم لجرب فى 
العام ١545‏ بقليلء كان قد تخلى عن الهدف المتمثل بكردستان مستقلة وموحدة(الذي 
اك بتطوى» بالنسية اليف مذ اكه علي وتزعة سحاطظلة )نوا حرج بهنيها 'البارا نبديرا 
حديدا يفو علي اظرييتف الوقاهة يقبام دورب ديمفراظيةو. ونه الاطروعة 
التي صاغها اوجلان: على الأرجح: بهدف بدء مفاوضات. كان يقترح فيها حل المسألة 
الكردية عن طريق دمقرطة تركياء من دون تغيير فى الحدود . هكذا اقتصرت الأهداف 
على الاعتراف بالأكراد من جانب الدولة؛ واحترام حقوقيم الثقافية كفلا عن الإفراج 
عن المساجين والسماح للمقاتلين بالعودة إلى الحياة المدنية). 


مع الكة القن ينذا سريعا أن الآ لا 'يقاق ماله الشاوض مره .خافت القولة: كد 
على ذلك أنه مع توطيد وضع المنطقة الكردية ذات الحكم الذاتي ضفي العراق؛ بعد 
الفيخل الأميركي: بالك كروستاع الجتوزية رالخاصة بالعراق «رالحزي الديمقراطى 
الغتروسقائي. الحامن باليرازائي -الخصه التازيهى لل1615ط زع عك)سنقطيا بجاذيا 


ع ع طهأ11015كا 1ه 1101ماع أء عتتاعنا)) للنتالاعء0آ1 17 002-5230735 مان ناكا عنزتتناك زاعع صتل تصطد ممطدمطا]' عتزم/١؟‏ 
45 ,ر,مها كا ه8201 ,زمرك 
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للشب :الكردف ركان تنتظون خل للسيآلة العردية يمقصر على ومقرظة النظاء الخرك 
ينطوي على مخاطرة سياسية فعلية ل(ح ع ك). لذا كان على اوجلان ان يعيد إحداث 
غير في الاستراتيجية اتخذا بالحسيان كل أجزاء كروسقان" إن تاسيس ا م) فى 
عزرنا 5 :.)٠١‏ وتأسيس حزب الحياة الحرة الكردستاني؛ في إيرإن(ح ح ح ك)؛ في 
العام ٠ ٠٠04‏ فضلا فنن المشروع السياسي الذى كان سيتخذ لاحن اسم الكوتقدرلية 
الديمقراطية: يَنَنّح من هذه المقاربة. فهذا المشروع؛ ومشروع الجكم الذاتي الديمقراطي 
المكعل له على المسنتوى المكلى يستلهة كثيرا ‏ دراسات المتظر الالقشراكن التتعررى, 
موراي بوكشين (الذي انتمى إلى الحركة التروتسكية في ثلاثينيات القرن الماضبي؛ في 
الولايات المتحدة الأميركية). فبعد إعادة بوكشين النظر في الماركسية: أحل محل 
التناقطى بين زابى المبال:والعمل التناقطن بين رآمي المال والايكولويجياء واشتر بخوض 
معركة مناهضة للرأسمالية تهدف إلى فرض اللامركزية في المدنء وإنتاجا محليا 
للغذاء. واستخدام مصادر طافة متجددة. وفي مشروع بوكشيق البلدى 11111151 
نفذه لمن الصضكية السدكوهنة ؤاشاء والكى ددييها مجالس دين اطية قن فشكل فيا 
بينها وحدات كونفدرالية لحل المشكلات التي تتجاوز حدود كومونتها' . بيد انه في كل 
النصوص البرنامجية التي وضعها الك5161: وكتابات اوجلان: فإن ما قد تتناسب معه 
هلاه الفكر فى العطبيق: ييقى شير محين كفاية+هل سبوف يملق الأمن يا جاه الأحزات 
والتجمعات؛ وغيرها 


من المنظمات المرتبطة بال71615, أو أنه مشروع اشد اتساعاً وشمولاً؟ هل هو مشروع متعدد 
الإتنية لكل شعوب الشرق الاوسطء أو هو مشروع لكردستان بطله الشعب الكردي؟ هل يعني 
الحكم الذاتى تعزيزا للأادارات المحلية الموجودة: آى المقصود يحزب منياسي اكثر هدما؟ 
ويمكن مضامفة الأشكلة الابييما على ديد الوساكل القى ينيقي استعمالها للقور يا نيكم 
الذاتي» والعلاقات مع الدول المعنية؛ ناهيكم عن العلاقات بنمط الإنتاج الرأسمالي... 


ه دنا عل لتعصطعكنه]8 ع.آ) نأععاعمدط علناعناع02 نكا عنز”قموطام] معلستارق] كن ,ماع مصتلنوة سعط 
10131قطاة: ع1 أودناة تزم/؟ .2014 : اناطصةاذا ,ركناكتع؟؟ ,(قموطمع] ذخ كزط عل عع ه11 سل علعنها ممتومغط 
111 ال 221011 12 كناك - 15765أع 061506 أ 22110121112 : 1110111 » ,متتناع00) عتطمطاظ عع1كة ماعناع تام 
1731م 16م1:06-501102116.015/5تاء.15017177// :صاخ ,« عتاوكتة عطعتتوع 12 أء 2116 ع1 ,وع 10لا و5ع1 ,عط 
2.1.7 

1 212:2015[لنث ,1010101 ,12201:251ع0آ ةل نتلع 100 76 اع 51 1اعع/1 علله1ظآ ,تمستتء 0[ ساععععاء0 ,سناع عاوم8 تتمتسج/1 
اأعدءع1 عاعع11ل عتنهتاهءمدمغل 12 أء وعتتتد[نام0م كلأععدام» دع1 متتمع:1*35 عل 120111100 2آ) 

٠‏ كان اوجلان يقول» على سبيل المثال: « فلتفهمني تركيا جيداً. ليس لدي شيء ضد الدولة الاتحادية؛ وانا أحترم العلّم. 
وفي قبري» يمكن ان يتواجد ثلاثة اعلام» علم الاتحاد الاوروبي» وعلم الدولة الاتحادية» وعلم الكونفدرالية الذي يرمز إلى 
الديمقراطية -مززة32 علهط)] ,(صملوء0”0 تلممم]آ ”0 كعداوز وعنآ) تع لصنا0 للمتصا مد مملدء0 ,عمصمم] عتعومع6 
1 : اتاطصة)ك] بعها. 
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وكمل يفن البعس دو تراغ فى مغاله المماق حول السلوراه الإديولرعية الى هرنها زج 
ع ك )؛ تنطوي كتابات اوجلان ونصوص (ح ع ك)؛ الذي يضطلع اوجلان بدور «لسان حاله 
التظرفت الامولوجي التعلن» بحيب انظيته - هلى. باتشال التبركن» وفكذا يمكن ان 
تعش على اى توع نين الأجوية عن هذه الآسكلة: هم كل ها قن يترقي على ذلك من اضران» إن 
طابع مشروعه السياسيء الملتبس وغير المكتمل؛ يمكن ان يتكشف عن فائدة وان ينفتح على 
تأويلات انك اتساعاً” “ولكن خارج ذلك نستخلص من هذه النصو ص(ومن ممارسة المنظمات 
المرتبطة بال5115): نقطتين اساسيتين: هما رفض الدولة- الامة (التي تحل محلها «الامة 
الديمقراطية»: وهي مفهوم ملتبس: مرة اخرى): واهمية الحفاظ على البيئة وتحرر المرأة 
(الذى يستد احيانا إلى مماهاة المرآة والطبيعة والحياة): وقوما تعد هي مياق رجاه : 


روجافاء إمكانيات وتناقضات 


إن نموذج الإدارة الوارد في الميثاق؛ أو «العقد الاجتماعي» الخاص بروجافا (4١0؟)-‏ 
الذي بات اسمه. من الآن وصاعداء نظام شمال سوريا وروجافا الفدرالي الديمقراطي 
-- يذهلنا بسيب تشديده على أهمية الديمقراطية («تقرير المصير»)؛ وحموق النساء 
والأطفال» وحماية البيئة, والعلمانية, وبالتأكيد طابع المنطقة متعددة الإتنية. ففي 
إقليم تتحكم بأجزائه المختلفة داعشء وعصابتا النصرة وأحرار الشام الجهاديتان؛ 
ونظام الاسد الدمويء ليس ذلك امرا تافها. والعقد الذي يزعم أنه يلقى القبول من كل 
من الشعوب: الكردى» والعريي: والأرمتي: والسرياني (الأشورى والكعلداتى والارامي), 
والتركى, والشيشانى, يركضص الدولة-الآمة والدولة الدينية, والعسكرية: والإدارة 
المركزية؛ ويعلن عن نفسه كجزء من سوريا برلمانية. واتحادية. وتعددية. وديمقراطية. 
إن بعد نظام روجافاء متعدد الإتنية؛ الذي أفضى إلى تعديل اسمه (كان اوجلان اقترح 
أكون بالشيظه زكدوالية سوريا الشمالية4)): عرض للإتتقاد من حانب قتارات 
قومية موجودة في المجلس الوطني الكردي السوري (م و ك س).هكذا اعتبر الامين 
العام الحزيب التقدهى الديمقراطى اتغسه سايمان» فى سقايلة اجريك شغ تن ل 
يثاير 5+16: ان الامر لا يتعلق ب«مشروع للاكراد. فالحكم الذاتي الديمقراطي تأسس 
مع الغرب» والسريان والشيشائييق. لا يمكتنا حل المسآلة الكردية؛ يهذه الطريقة.على 


/ ع6تدم]وصةتا عممعتصتلهة)5 عااتصعطه عمتآ .211 نل 5عناوأع 106010 5ء5ه0طم1مصتهاة]/2“ ,عدم 72 عرعام 
38 1م مامد /015. 076-50110211 0نتناء.15117// :ماخ ** 11613117 ده[ 1امهم داع 


1 لنططة01 نكن تمع -02-طه تج قط-25-طه سرع - 2[ عطق [ جع 0 ع1 كع ل/ اع عصناع /عه اع طق م1 م ططع 7.0 //: مقط 
لمصغط. 1252 //ط-نلع ]15 -متكاع مط جه 152 تتام 
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شعينا ايفهم انها سوه لن يقوق ملكا للأكراد». وطن هذا "المنظوي المسظل :فى 
إدراج مختلف الإتنيات في سيرورة بناء الحكم الذاتي؛ دافعت بعض احزاب الم و ك 
سه على سبيل المثال, عن نقل السكان العرب الذين سبق ان جرى جعلهم يستقرون, 
في ستينيات القرن الماضي؛ في روجافاء ٠‏ في إظاوسياسية «الحزام العربي». آنذاك١٠‏ 
هذا العقد. إذا كان مقتصراً بشكل رئيسي على البنية الإدارية؛ فالميثاق الذي تبنته؛ 
سابقاً تيف ديم؛ في :7١177‏ وهو اكثر تفصيلاً كان يعكس أكثر الروح التحررية البوكشينية 
الخاصة بأفكار أوجلان؛ التي الهمت بشدة نموذج الكونفدرالية الديمقراطية. 0 
جري تعريف الكومونات على انها أصغر وحدات المجتمع واكثرها فعالية. وهي تتشكل؛ 
وفقا لمثال المجتمع الذي تسود فيه قيم حرية المرأة والديمقراطية البيئية» على قاعدة 
الديمقتراطية المباشرة» والمتظومة الاققصادية الكوموقيةيته اغقبان أن ها سود فيا 
إنقا هو ككرة العدل الامصاصدوانيا تيدف لانقاء كل اشكال الاستغلال. فييزت 
اللقسن» عل على دولك تهافة الميقراطية الكومونية: 

عد آثه لمن داهى الأنمقف أكة لين كافيا اخ تكرو هبائة الدينقز اعلية لك سمل جد القفية 
من دوق غوافق . لأ الامر يتعلق الآن يديمقراطية +.حهن دوخ افتحاباتي وإذا كان المديع 
يكال للتغذدية: على مشعوى شح الجماهات الإننيق هتعدها السياسى غاكت» بالأحرف زان 
يكون العقد الاجتماعي يحدد وحدات حماية الشعب على انها قوات روجافا المسلحة؛ إنما 
يعكين كباما واقم أن رحانا ليس ميالاً لتقاسم الإشراف على الاراضي التي يديرها 0-7 
إديولوجية أوجلان مرتي ايضاء على صعيد التربية. فكل مَدَرُسِي المدارس الابتداتية» أو 
غيرهاء يجب ان يمروا سلفا بتكوين يستند إلى نصوص اوجلان. ومثلاء في محافظة الجزيرة, 
إلى كلت موسي انكد اقلنة مرك تيل كليات الأوجلقن ركناناك من بحناة يداه بحرت 
العمال الكروسيهانن"..ولكن إذا احنخينا هذه الأمظة على غرطن إديرلوجية رسمية: منة سن 
الطفولة (وهو وافع شبيه؛ بصورة غريبة: بالتجربة الكمالية. في تركيا)؛ لقد و فضح 
الممارسات السنلطية عيال الاتمواب: الكردية الاخرض والتجماهات الأاقية الراقضة تسيظرة 
حزب الاتحاد الديمقراطي. ولقد حصلت حركات احتجاج ضد ح ١‏ د: وممارساته؛ ولا سيما 
في عامودا ودرابيسيات: في 5١١7‏ ولم تتردد قوات الامن المرتبطة بح ١|‏ د («الأسايش») 
في إطلاق النار على الجمهورء متسببة بوفاة العديد من المتظاهرين". وفي تاريخ أقرب 
البناءاقي يار اغسظدن 1431 كان توقيف عسو صاك: وزغي حزب البيكيتي» عملا مسقا : 
وصالع كان قد اصتفل»فتي السايق» على مدف عام وتصف هن الماح +1 على بين النظاغ 


"1. متعع طتل امسطءد‎ 1010 ٠ 

١‏ عتططمصمنتج”0 ععمعتة مت عمنا بوكو زه!1) تمستتوعمعئ7[ علناكلرء02 علتته اهمكح[ ععزظ ,952 ز90] .لتقطناد[ متمه؟ 
6: ناطصها؟] باعة لصاتوة/ق مستوناع 1[ (عدو تاوت محم06. 

١7‏ -متناء./7/17717//:صصاخط ,”ع10نكا ع اناعم ندل 2110 صتحطتعغ1”2110061 عل متأوعنان 12 أء 2116 عط“ رتعطهحآ امعومل 
0 ملام مامد/ع01.ع50110211-عم 
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السوري. مع مروان عثمان؛ وجمع إطلاق سراحهما موكباً سار لمسافة ؛ كلم؛ بمشاركة عدة 
الاقدمن الحاين .د زد على ذلك أن واقع السسخات لتكلا تحركيا) من نوويهافا: من دون ا 
لزان مسل مع تركة كسما كبيرا مين مدهعيتة واتخاكره واه يستمر فى الاشراف يغلي المطار: 
ومحطة القطارات؛ ومنشآت تابعة للدولة. ويسيطر على معسكر إلى الجنوب من القامشلي؛ 
ولا يزال موجوداً في الحسكة؛ وانه يدفع للآن رواتب المدرسين(ما عدا مدرسي صفوف اللغة 
القردية): كل ذلك إتنا يتم اغتباره غلافات كناون شع حاف المحارضة هع الدولة السورية 
وإذا لم يكن يمكن استبعاد أطروحة نوع من المساومة حول انسحاب الجيش السوريء بين(ح 
ا د) والنظام: المهتم بعدم مضاعفة جبهات القتالء؛ يبدو لنا من الصعب الكلام على تحالف 
بين الطرفينء: كما تبيّن ذلك النزاعات الاخيرة بين قوات روجافا(وحدات حماية الشعب؛. 
والاسايش) وفوات التظام: الحاظية يدهم الميليشيات الأسدية: فضلاً خن قصف الاحياء 
المدنية في الحسكة: بواسطة الطيران الحربي السوري. 

هذا وإن الوضع من التعقيد بحيث حصل ال(1ا2161-2, للمرة الأولى؛ على فرصة 
منافسة خصمه التاريخي في شمالي العراق, عبر تشكيله «دولت»ه الخاصة بك وبنية 
إدارية سيدة مع حدود لا تزال متغيرة؛ في الوقت الراهن. وقد اتاح واقع ظهور روجافا 
تحكم نفسها بنفسهاء مع تعزيز هذه الصورة بمعركة كوباني/ عين العرب البطولية 
(التي باتت تشكل اسطورة مؤسّسّة لحزب العمال الكردستاني)» أتاح للتنظيم؛ المبتور 
بأسر زعيمه؛ وبسنوات من التفاوض سدىٌ مع الدولة التركية؛ انتهت بحمام دم؛ أن 
يفتتح وصلة جديدة من تاريخه. 


المعسكرية والثورة الدائمة 


ليس لدي الماركسيين الثوريين ترف الخضوع لتجربة تَبَنّيهم » وهم مرتاحون؛ تحليلاً 
001000 مع اتخاذ لموقف ينبع منه. والمعسكرية؛ بمعناها الكلاسيكيء تشير إلى 
واقع إعطاء الدهي .فى مراحل كوقرات ونواهات حيوسياضيةلاحد. المسكراك 
المتواجهة. ضد المعسكر الثاني, المنظور إليه كشر مطلق, وذلك من دون أن تؤخذ 
فى العسفان غلاكات السيطرة الظبعية ضهنه. والجدال. حول المعسكرية يقاول 
بشكل رئيسي دعم قوى اليسارء خلال الحرب الباردة؛ الكتلة الشرقية أو الكتلة 
الغربية. وذلك على التوالي: باسم العداء للامبريالية أو باسم الديمقراطية. وهكذا 
تقاطب يحصل اليوم بخصوص النزاع الأوكراني: ويوجه اخص المسآلة السورية, 
بين الولايات المتحدة/الاتحاد الاوروبي وروسيا. والموضوعء في حالتناء هو الدفاع, 


١‏ 250.م ,.قلطز بلعزع1. 


ع8 الثورة الداكمة 


شي إطان السيرورة المركبة هن سورياة.وفتا للذهنية المسكرية نقسهاء عن ابحد 
المعسكرين المتقابلين: أي عن الأكراد شي مشروعهم للحكم الذاتي؛ أو عن الانتفاضة 
ضد النظامء من دون أن تؤخذ في الحسبان السيرورة الأخرىء عبر إيلائها اهمية 
ثانوية؛ أو وضعها في موقع معاكس. هكذا لا يمكننا ان نعزل سيرورة تقرير المصير 
القردية هذ متاشيات: الانتقاطية الستورية: .والثوهة وتظرة حير تقنية إلى د85 
5116 عبر الحكم بثانوية الممارسات التسلطية؛ والإساءات للحقوق السياسية: التي 
تقوض أسس مشروعه الديمقراطي. ولكن لا يمكن كذلك ان نتصور رفضنا ان نأخذ 
بالاعتبار السيرورة الجارية في روجافاء مع ابعادها التقدمية حقا- وهي ابعاد ليس 
لها نظير في كامل المنطقة - أو تقليانا من اهمية الطاقات التحريرية التي تنطوي 
عليهاء عبر الاحتجاج بالعلاقات (المتطورة باستمرار) مع النظام؛ أو العلاقات بالولايات 
المتحدة- التى تتضمن حصتها من المخاطر -. فضلا عن التناقضات التى سبق ان اشرنا 
إليها. وإذا كانت قيادة روجافا مسؤولة: بالطبع؛ عن افعالها وتحالفاتها. يجب مقاربة كل 
عاقضاتا ايض ف إطار النؤاهاس التاريفية الدافنية بين القو والمري شى النتطقة: 
والخضوومة بون محطف قياوات الشبي الكريى» لبس تدينا ان شياء كيو النكلو للمنيادة 
بكل تعقيدهاء والقيام بمقاربة نقدية وبناءة في الوقت عينه''. وهي مقاربة ينبفي ان تقوم 
على رؤية وحدة المصالخ كدق الطبهات الكادحة الكردية» والعريية؛ ومن باهي شدوب 
المنطقة؛ وبالتالي تراكب سيرورتي تقرير المصير والثورة. 


ليس ثمة جديدٌ فى ذلكء والحجة الرئيسية الخاصة بالمنظور الاستراتيجى للثورة الداكمة: 
كما صاغة ليوق تروتسكي. غداة الثورة الروسية في العام 15-6 :ولكن الذى حدد- له سيما 
بغيابه - مجرى كل الانتفاضات الثورية؛ من الثورة الفرنسية إلى «الربيع العربي»؛ توضح 
هذه الكبرورة: هالسيرورات: الثورية التي يكون موضوعها هو التجرر الوطني وإقامة نظام 
ديمقراطيء. تضعف وتفشل في الأخيرء إذا لم تتخذ تدابير تجميعية:» ومعادية للرأسمالية, 
إذا لم تؤخن بالاعتبار تطلعات الطبقات الشعبية- التي يكتسب دعمها الاولوية - وتم بالتالي 
تخييب آمالها. وكذلك حين لا تحترم حركات تهدف لإحداث تغيير جدذريء. مساواتي وتحرري,. 
للمجتمع: المبادىء الديمقراطية؛ فوق الاراضي التي تسيطر عليهاء ولا تعترف بحق تقرير 
المصير للشعوب الأخرىء ولا تعمل وفقا لمنظور معاد للإمبريالية: أي باستقلال طبقي كلي 
عن القوى العالمية والإقليمية؛ فإن ثوراتها يكون محكوماً عليها بالابتعاد عن اهدافها الأصلية: 
وبالتالي بالفشل. 


1 يمكن ان تشكل الوثيقة, المعنونة رهما لنضال الشعب الكردي, لاجل أن يحيا خخرا وبكرامة». والتي 
تبناها المكتب السياسى للاممية الرابعة. بتكليف من لجنتها الاممية. فى مارس/آذار 1١١5؛‏ مثالا على هذه 
الصياغة. 
3 محام. مام5/ع50110211.01-ع1102اء./17/13/75//:صاخط عتما 





كردستان سوريا وتقرير المصير؟ ”> 


معدا بحس الموية الركسية اسان الجدرى» اللا وتاشق هارج مكان التثاة. - 
وهنا لعمال التسامق الح لا كن عنها ب بالسيل على ندر نذا لزعي فى معتمعاك 
كل مقا الموومية وده الاقة الإديواييية الشارحة مهددا من شرهاء لضفه 
المسكرية الح بشي لقرياق اليضاك لها/شغو هرات الأعبية البروثينا ريض كينا يحافظت 
عليه الماركسية الثورية. 





أو المزيد من الارتباك؟ 








نقاش فى طبيعة الحركات الأصولية الاسلامية, 
ودينامياتها, وفى الهيمنة والكثورات المضادة 


جوزف ضاهر - ترجمة وليد ضو 


تمر السيرورة الثورية في الشرق الأوسط وشمال أغريقيا بآوقات صعبة؛ فضلاً عن أن 
القوق التعدمثة والدومقراظية يم شمعها مق قبل أعدابم مكتافين .والتعاشاف والجدال 
لفهم المشاكل التي تواجه القوى التقدمية في المنطقة وكيفية التعامل معهاء مسألة 
ببية كيف كاه وامثر اتبجياقاء لهذ| السييه» فاخ التقايئن يعول مقا الرضيق 
سامح نجيبء في العدد السادس من مجلة الثورة الدائمة'؛ أمرٌ هام وهو النقاش الذي 
أعتقد أنه أثار مسائل هامة لليسار. وسأتناول فى هذا المقال قضيتين أساسيتين: 
طبيعة الحركات السياسية المرتبطة ب»الإسلام السياسي»»: وهل إن قوة واحدة تقف 
وراء الفوزة المضادة: أم.عدة قوى. وفي نفس الوقك: ساطور أفكاراً حول «الهيمنة»؛ 
ومهام اليسار. 


الأصولية الإسلامية: أو المزيد من الارتباك؟ 


تفق تماما مع الرفيق سامح نجيب أن داعش والإخوان المسلمين أو حزب الله يختلفون 
في سياقهم السياسي؛ وتطوراتهم وفكرناتهم, تماما كالاختلاف بين جماعات الإخوان 
المسلمين في مصرء وعلى سبيل المثال في البحرين أو سوريا. ولكن هذا لا يمنع؛ 
في أي وقت. من استخدام الأصولية الإسلامية كأداة تحليل2» لمجرد وجود بعض 
الالخكلافاك بين هده الجماهات: كالجركات السياسية الأصرلية الأجلافية سرجودة 


١‏ سامح نجيب» حول اليسار والموقف من الإسلام السياسي والثورة المضادة في مصر (الجزء الأول)؛ الثورة 
الدائمة؛ العدد السادس.ء كانون الثاني/يناير 7١17‏ 
64 0111101-01 كع تاعمطة لماعم //: متخا 


1 الثورة الداكمة 


في جميع أنحاء العالم. وضي كل هذه الحالات؛ قُدم الإسلام بوصفه مبدأ مطلقاً. بحيث 
تكون كل النطالب: والنطتالات: والاضتلاحات تابعة له والقاسم: المشكرك: بين هذه 
المجموعاف: كما اوش الرشق حلبين الأشقن إتماتهى «إرافة الفودة إلى الاساقه: 
والتطلع إلى يوتوبيا اسلامية لا تقتصر على أمة واحدة؛ وينبغي أن تشمل كل الشعوب 
المسلمة: إن لم يكن كل العالم»" . وفي الواقع: لقد انعكس هذا التعريف ضي كلمات نائب 
الفركن السابق الخماغة الاخواق السملمين الفضدرنة سعبى خبرت الشاطن فى شهر 
الآار/رمازس عاى 11+ بعد إسفاظل مبارك»: 1 


«الإخوان يعملون على إعادة الإسلام بمفهومه الشامل إلى حياة الناس؛ وذلك لن يحصل 
إلا من خلال مجتمع قوي. وهكذا تكون المهمة واضحة: إقامة إسلام بتصوره الشامل؛ 
خضوع الناس للّه؛ إقامة دين اللّه؛ أسلمة الحياة؛ تعزيز دين اللّه؛ بناء نهضة الأمة 
على أساسن الإسلاء.. هكذا تعلمنا »على سبيل الاستهلال» بناء الفرد المسلم: والعائلة 
المسلمة. والمجتمع المسلم: والحكومة الإسلامية: ودولة الإسلام العالمية...»" 


وبالطبع, فالأصولية الدينية: لا تقتصر على الدين الإسلامي. ويمكننا أن دترى عدة 
عناصر مشتركة بين مختلف الحركات الأصولية الدينية, في جميع أنحاء العالم. ومن 
المهم أن نلاحظء مع ذلك أنه على الرغم من دعوة للعودة إلى عصر سابق؛ لا ينبغي 
النظر إلى الأصوليات كعناصر متحجرة من الماضي. ففي حين تستخدم الأصوليات 
الرموز والروايات من فترات سابقة. هي موجودة بينناء حية وديناميكية وتمثل الاتجاهات 
الكبوى المحاصيرة وقيدف إلى ظليية الحمتياجات النافية .إن اففارهذة المجموهاف 
يجب أن يَفهّم بشكل كامل في السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي للفترة 
المعاصرة. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كذلك أن الحركات الأصولية والمحافظة: 
في جميع أنحاء العالم. قد دعمت فعليا السياسات النيوليبرالية» بالتلازم مع دعوتها 
لزيادة العمل الخيريء الأمر الذي دفع بعض الأكاديميين إلى الحديث عن «تحالف سلس 


"١‏ 6م0تاط ,”1513211011 عماذتع6 م1 '[ عل عااعناعة ععدعع1ناو16 12 نكناد دعد5غ0) ع2م0)"* (1981) أاءع0116 بتدعطاعم 
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الأصولية الإسلاميةءأو المزيد من الارتباك؟ أ 


بين النيوليبراليين والأصوليين الدينيين»» أوما يمكن وصفه ب»النيوليبرالية الدينية» . 
وفي إطار الشرق الأوسطء جمعت الحركات الأصولية الإسلامية أيضاً بين السياسات 
التيواتيرالئة والأخالاق المعافطلة! حجمماعة الانخواج السامين المضيرية على تسيل 
المثالء دعمت زيادة الامتثال الديني وعمل المنظمات الخيرية؛ مع الدعوة إلى اعتماد 
سياسات تيوليبرالية حيث يمكن للقطاغ الخاضن أن .يلعب دوا راقدا في الاقتصناد" , 
وقد ذهب حسن مالكء؛ وهو رجل أعمالء وقيادي في جماعة الإخوان المسلمين: إلى 
نحد لقوق هام 7*1 إن المبادج الترجيهية للسيانبات الاققب ادية.فى خالل ميارك 
كانت سليمة وعلى الطريق الصحيي ولكن القساد والمحدبوبية اضرا فى تتنية ها" . 


والحركات الأصولية الإسلامية تشجع وحدة المجتمع؛ وترى أنه لا ينبغي للعمال أن 
يطالبوا بأكثر مما تعطيه البرجوازية: والآخيرة تلتزم القيام بأعمال خيرية تجاه الفقراء. 
أما بالنسبة لحركات أصولية إسلامية أخرىء فإنها تنظر للصراع الطبقي كعامل سلبي 
لأنه يشظي المجتمع أو الأمة. والحل للفقر يمكن العثور عليه في العودة إلى القيم 
الإسلامية والتقاليدء أو. وبحسب كلمات الزعيم الإسلامي التونسي راشد الغنوشي: 
«نحن بحاجة إلى التأكيد على أن الفقر. في نظر الإسلام: يرتبط بالكفر»!. ضفي حين 
يشير إلى «أننا (الحركات السياسية الإسلامية) الضمانة لنظام اجتماعي خاص ولنظام 
اقتصادي ليبرالي»' '. ومذخره أعلن الغنوشي أن «الاستثمار الأجنبي مرحب به في 
تونسء؛ ويجب على الشركات تحقيق الأرباح؛ وأحيانا تكون النقابات مفرطة في مطالبهاء 
ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل». بالفعل؛ فقد اتهم الغنوشي الاتحاد العام 
التونسي للشغل بأنه من تركة الاستعمار الفرنسيء وليس مؤسسة طبيعية للمجتمع 
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الثورة الداكمة 


الإسلامي''. وفي كل من مصر وتونسء خلال السيرورة الثورية. هاجمت جماعة 
الأخوان المسلمين العمال والتقايات العمالية خلال تضالهم: 


ميل التسركات الآضنولية الإلبلامية إلى هري يقظاي ميض بالعدالة الالجتماعية الس 
ينبفى تأمينهاء الى حك كيين :من بقلل الأعدال الخيرية: إل أن ذلك 9 يمتها من 
مهاجمة النقابات والعمال والحركات الاجتماعية الأخرى, في حين تدافع: من ناحية 
اخرف» يعن البيااء الى فيدر المنوة ون سياسة التخرين الاختصادى. 

لعن كيف يمكن التوكيق بين البصائح البتتاكضة لقياوات جماعة الالقراح المسلسين: 
التسسكلة من البوجرازية رالطيقة الرسيكق العلنا من ممارفي المويق الحرةزمضتاه 
فافدفيم البكينة من الطيفات الفسية# هنا بائذ حياس ككر جماغه الفران المسلمية 
الريصي ووو كن شرن البيقدة على أجزاع من الطيقات الشنيية الكسيهه لمناا 
خطابهم السياسي. ولا ينبغي التقليل من ضرورة مواجهة هيمنة الحركات الأصولية 
الإسلامية الأيديولوجية على أجزاء من الطبقات الشعبية. فهذا الأمر هو جزء أساسي 
من الصراء اطق ونين اصتراها (رعيا: 


إن مفهوم الهيمنة إنما يجب ضهمه هنا بالمعنى الغرامشي؛ بوصفه «مجموعة كاملة 
من القيم والمواقف والمعتقدات والأعراف الثقافية والمبادئ القانونية» المتأصلة في 
نسيج العلاقات الاجتماعية»' '. وبحسب غرامشيء هذه العناصر هي جزء حيوي من 
قدرة أي فريق لكي يصبح مهيمنا . تتأسس الهيمنة ليس بمجرد انتهاج طريق القوة إنما 
عبرء «مزيج من القوة والقبول؛ بحيث يتوازنان بشكل متبادل»'' . والقدرة على الهيمنة 
لا تنطبق ببساطة على أولئك الذين يسيطرون على مجتمع معين. ولكن هي عنصر هام 
لأى مجموعة تطمح لتشغل هذا الموقع. وضي حالة جماعة الإخوان المسلمين المصرية 
وبقية الحركات الأصولية الإسلامية, تحاول أيديولوجيتهم التعتيم على الاستغلال 
الأساسي الكامن في الرأسمالية؛ والتضليل بشأنه؛ هي «شكل من الهيمنة التي من 
شأنها ان تفضي إلى موافقة متلاعب بهاء ونقصد هنا موافقة الحلفاء الأدّنين (الطبقات 
١١‏ يعاقتصنا1 12 عناوم كدطهاتأطصة وعد عتاوتايتء دلطقصمط ”0 ععلوع1ا ع“ ,(؛ )١١١‏ عسعلط صوعل بتمعمعه 


-1-0ع12011/16-1620ع]12ع-121731.11210/111-1711ع011//:ماخط> ,21 م011 ,””ع10م161 12 3 مأساممع: 12 عل 
,<10116-565,0629امدء-02 طق تمع 

١ ١‏ ,تمملحتة]/1 له تدامصطععع]1 ,تإطامهده1تط2 تأمعصده]/1 ممتءقصتة0 عط ,(2009) .12 تعاءط ,ممستمط] 
0 811 :معلاعآ 

١"‏ عتكاووة2 بلاقتصطتتة1م انك لمعو طنامع81 :معند0 صل أعسدطهع 0 ,(2012) متتعطه#] بلاععمر] 

1 1/1131 م1110 أملاع 8 11 1237متاععع11 1"2110 3120 701114101ع2010-15, 09 01715157نا ,(ملطاط 
44, 5ه1متممع 8 01 001طاء5 5005م.آ ,د00طمآ, 


الأصولية الإسلاميةءأو المزيد من الارتباك؟ 53 


0000-6 .هي تسعى لإبقاء «الطبقات الدنيا في وضعها التابع؛ بالتغطية على طبيعة 
الحاضر الحقيقية الفيشينة أو التعتيم عليها .عن طريق تبرير هذا ماعن نظرياء 
على اشائن انه الجاكتدن البحيد الممكى وكها كو كام ذلك أهرا ابديا؟! 


إن الحركات الأصولية الإسلامية تسعى للوصول إلى الهيمنة وترتكز على نظرتها 
الدينية؛ التي تبرز مجموعة محددة من القواعد السلوكية الجماعية والفردية. وتشكل 
هذه المعايير السلوكية جوهر الخطاب الأصولي الإسلامي؛ وتستند بقوة إلى فكرة 
دعودة الإسلام»: كحل للمشاكل التى يتخبط فيها السكان المسلمون. والأهم من ذلك: 
أن هذه الحركات تشجع على انقياد اجتماعي عميقء إن لم يكن- وهو ما ينبغي التشديد 
عليه - على أي نوع من السلبية الاجتماعية, ومن الخضوع لقيادة الحزب نفسها 

كآداة مؤسساتية لتحقيق الخلاص الديني. وهي تعمل من خلال وسائل توافقية أو 
قمرية؛ هناك العديد. من البكافاف زمادية ومعنويةة على ند سوا الأولقك. الذين 
ينصاعون لهذه القواعد. في حين من يرفضها يتعرض للنبن الاجتماعيء. وفي بعض 
الحالات. يتعرض لأشكال مختلفة من العنف. تنتشر هذه القواعد وتتقوى عن طريق 
ما وصفه غرامشي باسم «هيمنة جهاز» الحزب. أي شبكة من المنظمات والخدمات 
داخل المجتمع المدني. وتشمل: التسهيلات التعليمية؛ والنقابات المهنية» ووسائل 
الإغلام؛ والمؤسسات الدينية والثقافية' '. بهذا المعتى: ليست الأصولية الإسلامية: 
ومن ضمنها جماعة الإخوان المسلمين, ٠‏ مجرد مجموعة من المعتقدات.2. إنما هي 
أيديولوجيا تعيد انتاج تصور للعالم: محدِدَةٌ كيف على المبنامية أن يشكروا تسرف 
وتنتشر بوعي عبر البنى الاجتماعية المتعددة"! 


لعن رذحت الحركات الأصولية الأصلاعة» مثل: جماهة الأكواق السلسه: لستاسات 
الأسلمة فى كثير من الأحيان: بموافقة من الدولة, أو دمعت الدولة لتنفيذدهاء بين 


١‏ ,81311512 320 (007ت7اععع211 ,تلم 2011050 :أمعططه81 مماءكصططة) عط]1' ,(2009) .نآ تعاعط ,ومسطمط]' 
7, مواللاظ :معلاع.[1 


6 ,11311513 320 '220237ععع11 ,لإامه01050ط :أمع ه810 مواعقططتة1) عط]1' ,(2009) .نآ عاعط ,وقصطمط 1" 
1 .81111 :معل1ع.[][ 

"1 (2201237ععع11 ,لإامه01050طظ :أجع ج810 مواعقتطة1) عط1' ,(2009) .نآ معاعط ,ومصطمط‎ 320 11311513, ١ 
:معل1عآ‎ 81111 1 
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6 عنا1]55 ,40 .101 ,اإأعاع50 له (امعط]1' ,”وعاعع 521 
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في ذلك الاستثمار في الأعمال التجارية المتوافقة مع المبادئ الإسلامية. ومارست 
الضغط الاجتماعي من خلال لجان التحقق في مطابقة المؤسسات مع هذه المبادىء. 
وفي مصرء وفرت جماعة الإخوان المسلمين الخدمات الاجتماعية. من خلال شبكة 
واسعة من المنظمات؛ وكان ذلك وسيلة لنشر المبادئ الإسلامية على نطاق واسع بين 
السكان. حاولت جماعة الإخوان المسلمين الحصول على قبول الطبقات الشعبية عبر 
آليات الأسلمة. ومن خلال تقديم نفسها كالحزب المعارض الوحيد للدولة المصرية, 
وربط مصالح الطبقات الدنيا ببنى الجماعة ومصالحها. 


وفيما يتعلق بالمرأة. تنشر الحركات الأصولية الإسلامية رؤية رجعية تمنح الرجال 
الهيمنة. وتلصق بالمرأة أقوانا محددة داخل المجتمع, ٠‏ أولها وأهمها دور «الأمومة». من 
أجل تربية الأجيال المقبلة على مبادئ الشريعة الإسلامية. وملابس النساء وسلوكهن 
يجب أن تتوافق مع المعايير الخاصة:. التي يدعون أنها تحافظ على شرفها وشرف 
عائلتها. ويعتبر النموذج الإسلامي هو المسار الصحيح الوحيد للنساءء وإلا فإنهن 
يعكيرن شاذات عرم مستههن: وواقعاث كحت تأكير الثقافة الأمبرنالية الغربية؛ وكها 
لاحظ آدم هنية: «البنى المحافظة المفروضة على دور النساء هي جزء لا يتجزا من 
الأهداف الأساسية المناهضة للثورة»"' . والسجل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: 
خلال فترة توليها السلطة؛ أو خارجهاء بشأن هذه المسألة؛ رجعي للغاية. فعلى سبيلٍ 
المثال, . وصفٌ بيانٌ صدّر عن جماعة الإخوان المسلمين ونشر على الانترنت تقريرا 
صبادوا عن الأمم المتحدة. حول المرأة. يدعو إلى تحقيق المساواة الجندرية: بأنه 
«مخادع»؛ مضيفا أن دعوة الدولة إلى اعتبار الاغتصاب الزوتيضي حريعة؛ واتى اتحقيق 
المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق ومسائل الإرث؛ وكذلك إلى وضع حد 
لتعدد الزوجات والمهرء كل ذلك إنما يؤدي إلى «تقويض الأخلاق الإسلامية؛ وتدمير 
الأبيرقة 1 

بالإضافة إلى ذلك. يتحدث الرفيق سامح عن وجود «اختلاقات ضخمة» بين مختلف 
الحركات الأصولية الدينية؛ وهناك بالفعل اختلافات: ولكن هناك العديد من القواسم 
المشحركة:سغلال السيرو الثورية وآينا قعاونا هناماء واتفاقافييخ الأخواق السامين 


ع2111001 عط 12 دنذ1لهأ1صةن) 722013177ع001ن) 01 5عناذ5] ,18001 01 د5ععدعمطاآ ,(2013) .لكل ,اعتصدط 
52 أعكاتة طنط تزتها :معدعتطن) ,أمظ 
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الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين طائفيا ومتعصباء على نحو متزايد. خلال فترة 
وغيرهماء لنشر خطاب الكراهية. ولا يسنند هذا التعاون وتلك الاتفاقات الأيديولوجية 
إلى الأحداث المؤقتة والتكتيكية؛ كما فعلت الجماعة مع القوى الليبرالية واليسارية 
القومية في الماضيء ولكن وفق برنامج سياسي مشترك للأصولية الدينية مع الرغبة 
في أسلمة المجتمع وإقامة دولة إسلامية؛ على الرغم من وجود طرق مختلفة لتحقيق 
ذلك. إن جماعة الإخوان المسلمين والأصولية الشيعية؛ مثل حزب الله في لبنان وحزب 
الدغوة كئ العراق: على سيول المقال: ليين تدديع مشكلة فى النشاركة بالانتابات 
والكو الجن كين هزسسناك الدولة: على العكونى عن جبية القضرة ودذاعشى: معلى سيل 
المثال» رحبت جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا ببيان جبهة النصرة الذي أعلنت 
فيه فك ارتباطها عن تنظيم القاعدة؛ ولكن من دون أي انتقاد لبرنامج جبهة النصرة 
السياسي أو ممارساتها الطائفية والرجعية' ". وفي تونسء باستثناء جماعة أنصار 
القياوات السلقية ذائخل هوب النيطية الذي احقواها أن كعاون معيا : 


ف الوك صيفه: إن الالخعاافات رين منساعة الاخرا ف المسناعيق وخرب النرو ساقي ف 
محبو ها بم بقاسة؛ سرب كوف الأخورحتى مها لل تحييتة جماهة الاكوان السامين 
على الاساقه السياسي المميرى إضافة إلى وجود روايظ بين محدزت الثور والسعودية , 
والقضية الأساسية هن آن الاختلافات لم تتشب غلى البرثامج السياسي - ما هذا 
يعطن القضنايا. الامشاعية والاقتسادية كبا قمان «ذلمء عد هرات ولا شيما هه 
الاحتحاجات المشكركة الداعية إلى إقامة حفم الشريية الابلامية والهوية الاسلامية 
لفصير ‏ إنما يسمي القاضن: على المقهن السبياسيى كضسيةة فالبرتاممج السياسىي 
لحزب الحرية والعدالة؛ الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصرء كان 
في الحقيقة واضحا تماما في إرادته أسلمة المجتمع: ربط السياسة بالمبادئ والقيم 
الإسلافية؛ مياد الشريعة الابلامية هن المضيدر الركيسي للقشريع» في .حين يثم 
إعطاة الأقلية حير السلعة حق اللجوء إلى النظيدها الديني قينا ينان بالشرون 
العاكلرة «الدضية مها إلى اسلحة قوالين الأسوة على سباي حقو السراقوكد لحف 
العديد من هذه الأفكار في دستور تشرين الثاني/نوفمبر عام ٠١١7‏ الذي كتبت مسودته 
كلول فزن هرمس الح كفل الدسدن فى جمارة عون الاتسانة وتجاف دوق 


٠‏ جماعة الإخوان المسلمين ترحب بفك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة6/101073ع7/200امء.25ة61002//:ماغط 
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المرأة على وجه الخصوص, وقيّد حرية التعبير باسم حماية الدين: وسمح بمحاكمة 
الهدنيين أمام المحاكم السكرية في حين لم يتم الحد من نفوة الجيش: إنما العكين: 
المشكلة هي في أن تعتبر فقط أن الآفكار السياسية للأصولية الدينية هي مجرد «راية 
وقناع»: أو مجرد وسيلة خطابية: كما لو أن ذلك يخفي تطرف أعضاء هذه المنظمات 
لين وعض شغييتها الكسرة يسبت قصسكها بسادئ الأسولية الانناافية. 


يجب الآ فسى كذلكدغه النظام القطرى الاسشرافيجي وليسن التكتيكن الجماعة الإكوان 
العستلفين فى مخظلف البلدان: زهدف توسيع ثقودهه فى المتظفة من خاذل البرجوازية 
الجديدة والطبقة الحاكمة الطائفية. لحلول جماعة الإخوان المسلمين مكان النظام 
القذيم أو اعد بهم نلف يقابيك هناد من السحودية والاماراض كباب كبا بحسل بحي 
هارات جماة الالقوان التسلمين العمل مد زعا الأعمال المقريين جر ميارك + مقطر 
لخن تدهم اسكراقيجيا حركة كريد مواجهة التظاء :الراممالن والاميرياتى في المنظقة. 
بالإضافة إلى ذلك, كانت الولايات المتحدة مرهبة بوضؤل الإخوان إلى الحكم فى عضر 
وتونس وغيرهما من البلدان. وتمثل جماعة الإخوان المسلمين إمكانية لتجديد البنى 
المتحللة للأنظمة القديمة. من خلال الحفاظ على السياسات النيوليبرالية». والحد من 
الانجازات الديمقراطية وضي مجال العدالة الاجتماعية؛ ومعارضتهاء وتحقيق الاستقرار 
للنظام الامبريالي في المنطقة. كما ذكر كتاب جيوزيبي توماسي دي لامبيدوزاء «الفهد»: 
«إذا أردنا أن تبقى الأوضاع كما هيء. يجب أن تتغير». وقد كانت جماعة الإخوان المسلمين 
ضمانة لذلك. كان هدف الولايات المتحدة تكرار نموذج حزب العدالة والتنمية في تركيا: 
الدولة الراسمالية: والعقيو ف حلف شمال الأطلنبى وقير التعادية للاقبويالية. ولكن 
كانوا آمام مشكلتين تجاه هذا الحل. الأولى: وهى ان خزب العدالة والمية يختلف 
بأيديولوجيته عن الحركات الآصولية الإسلامية. وهو أقرب إلى حزب سلطوي قومي 
محافظء واستطاع في السنوات الأولى من حكمه جمع تأييد واسع حتى من بين الليبراليين 
وبمك الساروين ف نسحم ينكل سياستة المراجهة لنفرة السكريه البلاد من 
لجل لدو قوق وليدى التتتطيى الديمدراظية فى المجتمع: كما رانك النوم | عقف ممحارلة 
الانقلاب]؛ وخلال السنوات القليلة الماضية. والثانية. وهي الأكثر أهمية. هي أن حزب 
العدالة والتنمية لم يصل إلى السلطة؛ خلال حالة ثورية: ومستوى مرتفع من النضالات: 
إنما على العكس تماماء. وهذا بالضيط ما عزز هيمنته. 


هذا يقودنا إلى وصف الإخوان المسلمين: كحركة إصلاحية؛. على رغم اختلافها 
عن الدول الغربية. لعدة أسباب جرى شرحها في المقال. المشكلة هي أن الرفيق 
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سامح وبشكل عام التيار الاشتراكي الأممي؛ وصف بالطريقة عينها الناصري حمدين 
ضباحى'" ٠‏ فالحزب السياشي يتم تحليلة وفقا لالاصول الاقتصادية والاجتماعية الأغراد 
الذين يشكلون قيادته؛ وبرنامجه السياسي وسياساته. لقد أشرنا إلى أن قيادة جماعة 
الإخوان المسلمين وكوادر الجماعة هم من الطبقة الوسطى العلياء المتبعة سياسة 
نيوليبرالية. وسياسة محافظة طائفية؛ وبرنامجاً سياسياً معادياً للمرأة. في وقت كان 
يمثل حمدين صباحي - مع كل حدود حركته وأخطائه. خاصة دعمه لجرائم الجيش 
ند جماغة الإحوان المسلمين: وفشله في تشكيل قطب: تقدمي منفصل ومستقل 
غن الجيّش والإنخوان - كان يمثل» في مكان ماء التطلغات الديمقراطية والاجتماعية: 
كما تمظهرت في الانتخابات الرئاسية لعام .7١17‏ وذلك حين وعد بتنفين إصلاحات 
اجتماعية كتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجورء وزيادة فرص العمل في القطاع العام: 
واسترجاع المؤسسات إلى الدولة, وفرض ضريبة بنسبة "١‏ بالمئة على كروات الأغنياء 
الذين يشكلون ١‏ بالمئة من السكان" " . كما أنه لم يروج لأي مشروع طائفي أو مناهض 
لقوق اليراة ,بوش شك بحوية: الكرافة: بشكل عا من الظيقة الوسطى» ضيوفت 
تمتع صباحي بدعم واسع من الحركة العمالية, والنقابيين المستقلين والناشطين أكثر 
بكثير من الإخوان. والفرق في البرنامج السياسي والأصول الاجتماعية لكوادر حزب 
الكرامة ومؤيديه واضح مانا مع جماعة الإخوان المسلمين. ولم يكن غوييا أن يتهم 
الإخوان صباحي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 7١١4‏ بأنه أكثر خطورة من السيسي, 
لأنهم أدركوا أنه يستطيع اجتذاب قطاعات واسعة من الطبقات الشعبية. للأسف. 
النقص في الوضوح السياسي عند صباحيء وأوهامه حول دور الجيشء كانت كفيلة 
بتراجع شعبيته السابقة. 


ضمن السياق نفسه. أقامت الرفيقة آن ألكسندر المقارنة التالية بين الرئيس الاشتراكي 
السابق ألليندي ومرسي: «بالطبع؛ كرر مرسي خطأ سلفادور ألليندي الذي عيّن الرجل 
الذي سيطيحه. والاشتراكيون الديمقراطيون الإصلاحيون يكررون هذه الآشياءء والأسوأ 
شور ذلاك: [أخ ذلك عنصيل | خلال ذو الاسستقطاب الطيكى والتضبال»'". هذه المقارنة 
هي إشكالية على عدة مستويات. المستوى الأولء لكونها تتجاهل الفجوة الأيديولوجية 
الحبخطة والسياسات الف كاف فته ماكان: الجوداح فى الساظة, بالأشافة إلى 
ذلك؛ جاء تعيين ألليندي لبينوشيه بعد محاولة انقلاب عسكرية؛ وقد جاء تعيينه ضمن 
١‏ الانتخابات الرئاسية: مقاطعة أم مشاركة؟ /20111125/25290/ 50.12 تكع1/ / :خط 
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مقاربة تعتبر أن بينوشيه «يحترم الشرعية». وسيحترم حيادية الجيش وعدم تدخله في 
السياسة: وهذا الآمرييمكن :وصفة بالسذاجة السياسية يحدها الأخصى. مغ ذلكه لم 
يكن للجيش التشيلي الوزن نفسه الذى يتمتع به التعيش المصري فى الحياة السياسية 
وهو السلطة الحاكمة الفعلية. من جهة أخرى. سعى مرسي والإخوان إلى عقد تحالف 
مياكر مع الحيش: وذلك يدا مع الآيام الأولى لثورة 0لا وتاير هام 9231 مدركيق شان 
ثقله السياسي وحكمه القمعي لعقود خلت. والإخوان كانواء منذ الأيام الأولى للثورة, 
حضتا متيغا كد كل التصالات الدامظية سكن بحس شهر تو اريوليو هاء 01 
عي كائوا يتودوة المكط اشرين سد الحيض بتاهضية القيرة وطن القسة, وجا مييق 
السيسي مع معرفتهم الكاملة بأنه مارس التعذيب والإذلال بحق المتظاهرين؛ وأن 
تعيينه مَكنْ الجيش مرة أخرى مع جيل جديد من الضباطء بدلا من الفريق طنطاوي. 
وبذلكء. لا يوجد أي تشابه؛ وإذا كان للاخوان الإرادة في التخلص من الجيشء أو على 
الأقل إخضاعه للسلطة السياسية؛ فإنهم كانوا سيقومون بذلك من دون مساعدة؛ وضي 
غياب الثوار والنضال الشعبي الديمقراطي. 


فى بوقث كان سرمس والاقوان يسيطووة شه على الركلبية واليرثمان» ستعواء إلى 
التعامل مع الحركات الأصولية الإسلامية الأخرى؛ ومن بينهم البعض من السلفيين 
والجهاديين الأكثر تطرفاء لبناء قاعدة صلبة من الدعم لمواجهة تزايد المعارضة في 
المجتمع. في الوقت عينه؛ انصاع الإخوان من خلال المراسيم التنفيذية والقرارات 
ومشاريع القوانين لمطالب الدولة القديمة؛ والعسكر والنخبة من رجال الأعمال. في 
حين لم يخطىء ألليندي في الدعم الكامل والمراكمة على التعبتة العمالية الشعبية 
في التشيلي: والإضرابات والمقاومة كته البرحوازية: م لجل تحدى سلطتها بشكل 
ححيشيبومواحوة تخرييها الاقتصباك عا رضن مريمى والفخران وارافر تمسو التضالايك 
الشعبية والعمالية في مصرء ودافعوا عن الجيش. ومرسي لم يوفر أي شيء للشعب, 
كالتقدينات الاجمتاعية والديمقراطية على المكسن من اللقدى. وقرلسان جرييية 
المشهور لا يمكن أن ينطبق على الإخوان «إن الذين يصنعون نصف ثورة يحفرون 
قبورهم بابديهن» إنها ينين القول القاتي كران الاين يتماونون مع الأنظمة الديية: 
يحفرون قبورهم بأيديهم».. 


بشكل عام: تختلف رؤية العالم بين الحركة الأصولية الإسلامية وحركات العالم الثالث. 
فالحركات الإسلامية تولي أهمية كبيرة لفهم ديئني للعالم, وخاصة يهدف العودة إلى 
«العصر الذهبي» للإاسلام: كوسيلة لشرح السياسات المعاصرة. يحب أن تكون نقديين 
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لفكرة أن تحرير وتطوير الدول العربية يعتمد على التأكيد على هوية اسلامية تقدّم 
على أنها «أبدية» و«دائمة». لقد عارضت القوى القومية والاشتراكية فى الماضى البنى 
الاقتصادية والاجتماعية للقمع والهيمنة. في حين تؤطر اليوم الحركات الإسلامية 
التضال وكات جسركارين التتاماف حى كه الأسوالية بحري قييره ببق القطات 
الإتلا» #تتفليق هن تحليل الاقتصاد السياسي الذى نظن إلى العالم العرين جره 
من العالم الثالث. ويخضع لعلاقات استغلال متشابهة مع تلك التي يخضع لها هذا 
الأخيري الى .شيم المسائل ,وفق نظرية والشيطاق. الأكبر والأمتشر» والتعارض نين 
قو الأيمان والكفي بيذا المني يكور يكاب الحركات الأهيولية الاساكين خطاب 
«صراع الحضارات» لصموثيل هنتنفتون. حيث النضال ضد الغرب الرأسمالي يقوم 
على رفض قيمه ونظامه الديني؛ بدلاً من العلاقات الاستفلالية العالمية: التي هي جزء 
ننه وتحافظل عليه يشكل ساد كل الآتهرات والأشكاضن الذي هارضوا الإهزان» وهم 
في السلطة في مصرء اتهمهم هؤلاء بأنهم أعداء للاسلام وكفرة... فعلى سبيل المثال؛ 
وخلال مؤتمر «دعم سوريا» في ملعب القاهرة» في منتصف شهر حزيران/يونيو عام 
١5؛:‏ بقي مرسي صامتا عن بعض أتباعه الإسلاميين: وأبرزهم الشيخ السلفي محمد 
هيد المتصوب الى اذلن يمخطان تكنيري يدق مدا رحن مريت اهما إياقم بالرية: 
وقد وقعت هجمات مماثلة ضد مناضلى المعارضة من أعضاء حزب النهضة فى تونس» 
مثل الصادق شوروء القيادي في حزب النهضة والقريب من التيارات السلفية؛ الذي قال 
في كانون الثاني/يناير عام ١١‏ 3 أن المضريين هم داهداء الله ويجب أن يلقوا مصهر 
المرتدين 000 


بالاشافة إلى ؤتكه حلينا لقيع طبيفة التمركاك الاضولية الاسلامية ان فتنكن أيضا 
وقت توسعهاء وعلى حساب أية مجموعات. فغفي الشرق الآأوسط. حصل صعود الإسلام 
السياسي الشييس والنشي فى الاكنياتبوالكسميقياه فى وضت طهفيع كيه الجركات 
اليسازية والقومية؛ لهدة اسباب: انتكاسة القومية العربية؛ والدهم الأميركي للسبعودية: 
التي بدورها دعمت عدة حركات أصولية اسلامية. وخاصة الإخوان المسلمين كثقل 
مواز ضد القومية العربية؛ والأحداث الإقليمية؛ بدءاً من الطفرة النفطية عام 19077 
التي سمحت لدول الخليج بزيادة تمويلها الإقليمي؛ وإضعاف كل القوى التقدمية فضي 
بداية السبعينيات؛ مع تزايد القمع ضدها من قبل الآنظمة العربية». مثل مصر وسوريا 
والعراق الح شكلت ىن الشياسات. الالنشاعية التجارية الشارقة وا عقيدك يشكل 
متزايد علن التقاري بع الدول الفريية ومالك الخليع: وإضمات القرى اللقدسية 
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العربية والقلسطيثية. غير غدة هجمات كد الحركة الوطنية الغلسطيتية من كيل 
الذول الغرينة والاتعتلال. الاسراكتان على محة سواء» وكامفس الجيهوورية الأسللاسية 
الإيرانية عام 1919 . 


إن الفراغ السياسي لا يترك بالضرورة مساحة لمنظمة إصلاحية: كما رأينا في مناطق 
أخرى من العالمء أيضاء إنما يمكن للحركات الرجعية أن تحتلها . 


تماماء كما حين يقول سامح نجيب إن القاعدة الشعبية لجماعة الإخوان المسلمين 
عارضت النظام على أساس ديمقراطي واجتماعي. ربما كانت هذه هي الحال؛ في 
قكرة ها قبل بعكم فيا زاك وبحدف مقطانيا من خلال دهارة يخقاعة الإخواج الي 
ولكن إذا كانت هذه هى الحالء أين كانت القاعدة الشعبية للاخوان أو الأجزاء 
الأكذن وانتشارة» نيتيم بعد سقوظ ميارك وفيع العيش؟ وهقدما كانت الباق عت 
حكم مومية وف الحالتيى: وعتى تموزازوولير هاه 015 نهل واقع الاخواق هن 
النقابيين والناشطين والصحافيين والأقباط المدافعين عن حقوق الإنسان؛ المعتقلين 
والمسجونين؟ لا. بل على العكس تماماًء فأحيانا شارك الإخوان في قمع المتظاهرين 
والتاشطيق» هن ما هذا مجموهات متتيرة جدا من شباب الالغوان: الذين تركوا 
الحجاهة فى مداية الثيرة. لقن...حصلت تعرقة أعكاء جماعة الاخوان. المستلسي: 
هلاب افراك :ميد رك عنهاء مقا صلة لقرضن الشريعة أو للمطالية منود مرمس: الى بسدة 
اتركاسة. وبعى الأتقلايا على سرسئ استخدم الإنفوان. خطايا طائفيا طد الأقياظ: 
لعشة فواغرهع النسبية لمهاجمة الكناكين القبطية والفناطق البجاورة» :في الرفت 
هينه الذي وصهوا فيه التكبال ضر النظام كتحرب طنن الانباذيه يقيادة السجل 
السكرق ورهاقه الدوليين. 


المشكلة هى أن البعض قد أخذ على محمل الجد شعار «الإصلاحات» الذي رفعه 
الإخوان. وبعض أعضاتهم, كدليل على تفانيهم من أجل الوصول إلى مشهد سياسي 
ديمقراطي أكثر انفتاحا. هذا الأمر هو أيعد ما يكون عن الوافع؛ ففي كثير من الأحيان 
جرى رفع هذا الشعار؛ بهدف التفاوض مع الطبقات الحاكمة لزيادة حصتهم فى الساحة 
السياسية؛. وحتى لتعيين أعضاء منهم في مقاعد وزارية» من دون تحدي الطبقات 
الحاكمة أو تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية للطبقات الشعبية. هذا الأمر لم 
يوفف القمع بحعهم في بعض الأحيان: ولكن من المهم عدم خلق أوهام للطبيقات 
الشعبية. حول قدرات جماعة الإخوان المسلمين على تحدي الطبقات الحاكمة, أو حول 
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كونهم سيقومون بذلك على أساس تقدميء بهدف زيادة المساحة أمام تمكين القوى 
الديمقراطية والتقدمية من تنظيم نفسها. وهذا الأمر لا ينطلق من الثقة أو اتعدامها 
بكلام قادة الإخوان المسلمين: إنما من تحليل مادي: خلال الأزمات الثورية وتزايد 
النضالات الديمقراطية والاجتماعية؛ وتكثفها في مصرء عمدت جماعة رأسمالية تمثل 
جزءا من البرجوازية؛ وتقيم تحالفا مع النظام القديم: أي العسكرء فيما كانت تحاول 
أن تضم إلى صفوفها رجال أعمال من عهد مبارك”'. إلى استعمال العنفء لأنها 
لا تستطيع الرد على المشكلات الرئيسية التي أطلقت الانتفاضة؛ كتحقيق العدالة 
الاجتاغية والديمغراطية: أو لها كدئك يتعارشن: مع مصنالت الجماعة..وضي ونين 
ومصرء قمع الإخوان؛ المسيطرون على السلطة أو الذين يتشاركونها مع أطراف أخرى, 
الحركات الديمقراطية والاجتماعية؛ وتابعوا تطبيق السياسات النيوليبرالية: على الرغم 
من نيهم قزل العام 11+ وح يعدم يخطابا إصنالاهيا, 


غالباً ما تتكون الحركات الشعبوية اليمينية والمتظرفة: في جميع آنحاء العالم؛ من 
الطيقاك الشعبية المرقيطة يها والتى تعودها اندي ولووجيا ريضية ( عتصرية,ظاكمية: خاكمة 
مان التسيز الحسي. الع)ء فى ريق نز ضقها واسماليوق وناك من المطرقة الوسظني 
العلياء فهل ذلك يجعل من هؤلاء إصلاحيين”؟ كلا. إن الطبيعة المتناقضة لجماعة الإخوان 
المسلمين واضحة: تماما كاغلب الأجنحة اليمينية للحركات الشعبوية في العالم؛ ولكن مرة 
أخرف يصية أن مير بين الطبغات الشعبية طمن الجناع البميتى لجر عةشعيوية عرقيط 
يها براسطة آيديرارهيا ضير وانظيقاك |النعرية :طمن بدركة إضااحية لديها بمضن 
التطلعات الديمقراطية والاجتماعية الحقيفية لأن هذا الأمرهام:في خيارنا الاستراتيجي 
والتكنيكى, إن المشاكل كن القطارل» الاق يميف حركانم مكل جماعة الإخوان المسليين 
بأنها إصلاحية؛ تكمن في عدم التمييز بين «الطبقة في ذاتها» ووالطبقة لذاتها»: وهو 
فارق هام بالنسية إلى ناركس الذى كان يعرضا الفرق بين الواقع الدقيق الموقع الطيقي- 
رفن فسبالة وصيك سوبت وسو والتضيال الجماميرى الوا مي مجان الال الذين 
يعملون لآجل أنفسهم. بهدف تغيير العالم؛ أو حتى يعرفون أنفسهم و/أو يناضلون: على 
ابعين علقي دمن أجل المزيد سو العوالة الاجكيا هي 


لهذا السببء نعتبر أن الحركات الأصولية الإسلامية؛ مثل جماعة الإخوان المسلمين: 
جزء من الثورة المضادة؛ ليس فقط في مصرء ولكن أيضا في أماكن أخرى. فبرنامجها 
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السياسي. وممارساتهاء وأيديولوجيتهاء تتعارض تماما مع الأهداف الحقيقية 
للسيرووات الثيريةة 'الديمقراطية: والدوانة" الكجضاغية :ومناشضنة المتاكفية: :ضى 
حين أن مساسانياء واقطة للتظامات. الأكثر روسياء مو الضال والأغليات: الدينية, 
والتناع. والمكلبيق واليظاياه .وققاقيى لين وقاشاكف والمصصولين والمتمولات 
جنسياً؛ إلخ... ويمكن أن تمثل عقبة أمام بناء جبهة ديمقراطية وتقدمية واسعة 
لإطاحة الطبقات الحاكمة في مصر. وأماكن أخرى. وبالفعلء إن التهديد ضد 
تظاهاك سرع المكان سم تيده عقيف دن كل .هكد السماماسم «ويهاوف: هلاه 
التطاعات. بحت عدم محاهلها اق اغعارها من المشاعر البردوائية الصقيرة 
وبالطبع؛ لا تمثل الأنظمة القديمة ضمانة للنساء والآقليات الدينية والمثليين 
والمظليات» والشائكيين والشاكيات» والمتمركين والمتحولات بحتسياء والعمال: الس 
بما أنها استمرت في قمعهم والاعتداء عليهم: ويجب علينا مواجهة هذه الأوهام: 
وعدم المحاجّة بأن جماعة الإخوان المسلمين هي أهون الشرين؛ والسعي في كل 
رقت لديعدة الغيل هفيا؛ وتجامل الحاحة إلى بكاء حبية راشع مستفالة يقرا طية 
واجتفاضياك: .وهذا يقطلتن كذلك عدم اعتماد :مقارية «افتصيادوية»» فالتضالات 
الغمالية ليبلت كافية لترحيد الطيقات الشاملة, بالطبي. على التقدميين أن .يكرنوا 
فى مقدمة التضال :ضد. التقشفت: والسياسات التيولييرالية: ولكن غليهه أيضنا أن 
يكوثوا على راس المداففين عن السفوق الديقراطية بشكل عام سراء ف مجال 
الدفاع عن حقوق المرأة وقضايا التحررء والدفاع عن العلمانية (فصل الدين عن 
الدولة). وعن الحق بممارسة الشعائر الدينية بكل حرية؛ وعن حرية التعبير. وعن 
الأقليات الدينية والعرقية أو ضفي مجال الدفاع عن المثليين والمثليات: والثنائيين 
والقناكياس» والمتعولين والمتجعرات تسيا والتطبال كين الفتصرية والقطائفية . 
رلفاء مخرعة تتدمية. بحب علينا أن شه كيضما ورا الدتامياه ارا نسمالية 
والقضني الرية يوضر العييق القاقم على أساس ديت واو صرف في البتع 
والديناميات في مجتمعاتنا وأماكن عملناء وفي سيرورة تطور الوعي. ليس الآمر 
أن الطبقات تأتي قبل الجندر/العرق/الدين: أو العكسء إنما كيف أن هذه العناصر 
تجتمع معاً؛ء في الانتاج وضمن علاقات القوة الرأسمالية الناتجة من واقع معقد. 
إن التمييز على أساس عرقيء. وجندري وديني... أمر يجب عدم الاستهانة به 
تحت طائلة عدم رؤية تعقيد المهمة؛ عند بناء حركة تقدمية تشمل العمال وكل 
المتعان النخطيد ين سن كل التخلفياف» إن هدم كذ هلاه التعاطحات يعين الاعتبار 
سكن بكتال ساني .علي إزاةة هيد «الظيقه العاملة وف المشروع السياسيع 
للتغيير الثوري للمجتمع. 


الأصولية الإسلامية»أو المزيد من الارتباك؟ 0 


ثورة مضادة أو ثورات مضادة؟ ومهمة اليسار 


لذلك: وعلى العكس من اعتقاد الرفيق سامح نجيبء نحن نقول إن الثورات المضادة 
كقشة سن حتاسين ابابيية قن المشية السياسى المميرى ون البتكدة, الأنظلبة 
القديية والشركعات: الأصونية. الأسبلامية: عل هذا يعني أن الحركات الأصولية 
الإسلامية كجماعة الإخوان المسلمين هي فاشية؟ لا! هل يعني أنها تشكل خطرا 
مشابهاً لخطر الأنظمة القديمة؟ لا؛ لأنها بكل بساطة لا تملك نفس الوسائل المدمرة 
التي هي في حوزة هذه الأنظمة! هل هذا يعني وقوفنا جافياً أو صامتين عندما يقتل 
ويسجن نظام السيسي مؤيدي جماعة الإخوان المسلمينء. ومحازبيهم ؟ لا. نحن 
نعارض الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان والقمع ضدهم., وندين مجزرة رابعة. 
في شهر آب/أغسطس عام 7١١1؛:‏ على يد دكتاتورية السيسي. من واجب التقدميين 
الدفاع عن الحقوق الديمقراطية في كل الأوقات. هل هذا يعني أننا نرفض أي نوع 
من وحدة العمل مع بعض أعضاء الإخوان المسامين: في آماكن العمل أو الجامعات, 
على سيول المثال:. كاذل تضالات محدودة 8 على الاطلاق: إذا كان ذلك قمعت 
شعاراك :ديستراظية وكين طائكفية:.وإذا' عانت الطبقات الشسية نين هن هذه 
النضالات. التحالفات التكتيكية القصيرة الأجل يمكن أن «تعقد مع الشيطان:ء ولكن 
لا ينبغي أنداً تصوير الشيطان ا 


منظو الأنظية الايد افية السايقة والقوى الإسلامية الرجعية والأصسولية هم اعداء 
الأهداق الآوتى للسرورة الكروية: إن السركات الشعيية والتاشظية والبجسيوهات: 
الشى كافت وما زالتك تحمل الأهداف"الآولى ليده السيرورة: تتعرض للشمع على يد 
فاتين الشوهن هما جناحان للكورة المضادة هذا على الرغة من الذفاية السماسية 
المختلفة. يقدم ممثلو الأنظمة السابقة أنفسهم كمدافعين عن الحداثة؛ وكمنقذي وحدة 
الدولة وكابطا لت مكافحة والآرهاب» :هيما تقدم القرى الإسلامية الرجدية والأسولية 
نفسها كضامنة للدين الإسلامى والأخلاق وأصالة الهوية الإسلامية والعربية. مقيمة 
الرابط مع «الأمة» الإسلامية. ' 


هدان الخطابان يختلفان من ناحية الشكل» ٠‏ من دون شك شك ولا ينبغي أن ينسينا ذلك 
أن هاتين القوتين تتشاركان في مشروع سياسي متشابه حا : إرادة الحد من الحقوق 


7 الأشقرء جلبير (2017)). انتكاسة الانتفاضة العربية- أعراض مرضية:؛ ترجمة عمر الشافعيء دار 
الساقى. ص. ١57‏ 


غ0 الثورة الداكمة 


الديمقراطية والاجتماعية؛ وقمعها؛ والسعي لضمان نظام الانتاج الرأسمالي؛ ومواصلة 
تطبيق السياسات النيوليبرالية» التي تؤدي إلى إفقار الطبقات الشعبية في المنطقة. 
كما أن هاتين القوتين المناهضتين للثورة لن تترددا في استعمال خطاب سياسي 
لتقسيم الطبقات العاملة. على أسس طائفية؛ وعرقية وجندرية ومناطقية؛ وخلق 
العداوات داخلها ... 


عليكا آن قتي المومقة الشاهة واه الك فراعم سافن القرفيه المنا سس تقر وهيذا 
لمكن تعنيقه الأامق خاؤل بناء شركة شعيية ممتقلة ادف انك ومفراظية والعدانة 
الاجتماعية, وتناهض الطائفية والعنصرية والتمييز الجنسي... وهذا هو الطريق الوحيد 
لاستقطاب الطيقات الشهية: المرفظة جالأوسو لحي الرحمة الخاضية بالخركات 
الأصولية الإسلامية» والطبقات الشعبية التي لا تزال تفضل الأنظمة القديمة: على 
الرغم من كل إخفاقاتها وتسلطهاء خوفاً من عدم وجود أي بديل تقدمي وديمقراطي. 


بالنسبة لأولئتك الذين يختارون دعم واحدة من هاتين القوتين المناهضتين للثورة, 
باعتبار أن ذلك يمثل الخيار «الأقل سوءاً». فإنهم في الواقع اختاروا طريق الهزيمة 
والحفاظ على النظام الظالم: الذي تعيش في ظله الطبقات الشعبية في المنطقة. ودور 
الذورييخ هو عدم اختيان طرف من أطراف البرجوازية: أو .جزء مخ التورات المضادة: 
التي تدعمها الامبرياليات العالمية وقوى الهيمنة الإقليمية. دورنا هو معارضة قوى 
الثورة المضادة المختلفة؛ وبناء جبهة مستقلة عن جناحي الثورة المضادة؛ على أساس 
ديمقراطي واجتماعي ومناهض للامبريالية» ومعارضة أي نوع من التمييزء والعمل على 
التغيير الثوري للمجتمع؛ من الأسفلء بحيث تكون الطبقات العاملة أداة هذا التغيير. 


وتغترا للسمرا ناض 1و القما ور طنها ددن القوى اللرنسية رضنا الارقلفها رقكاة مزق الشكان 
الرجدية إثما دهم وقطيه يدول عب وجدو» التعتيق الأعداف الأصيلة للثورات: 
الديمشراظية والعدالة الاجضاعية والمساواة. زن الفشل :فى بام طب :كتوق مستفل 
سيسمح للأنظمة القديمة بأن تبقى حاكمة, أما أولئتك الذين يسعون لبناء تحالف 
بأي ثمن مع الحركات الأصولية الإسلامية فسيقدمون فقط خدمة كلامية للممارسة 
الفورية كامية كن حالة وحود طاوت شير هي القرة لصالع القوق الأضولية العامة 
رسيتمصطون سن القطاعات الالجتماهية الديمقراطية والتقدمية: الى فخوض النضال: 
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المغرب: اليسار المنتسبٍ للماركسية 
والمسألة النقايية (قسم أول) 


م.ج.. من تيار المناضل-ة 


ظلت الحركة النقابية المغربية: منذ قيام ثقابة الاتحاد. المغريي للشغل سنة 1506 
تحت هيمنة قوى سياسية غير عمالية. حيث أن ذلك التأسيس ذاته مثل انقلابا على 
القبائرة الفارميفية اللنقافة الحمائية بالمترت وها نورصي 


كان للشيوعيين بالمغرب ( أجانبء فرنسيون واسبانيون؛ ومغاربة) دور اساسي في 
وناع النقاية الفمالية وكاقك الغرادة الدرهو ازدة لتصركة التضال عبد الاستعماد حت 
الاستقلال) وقفت ضد انخراط العمال المغاربة في فرع النقابة الفرنسية (س-ج-ت 
الأفعاة العام للغدل) بالمقري» خوها من الفاكين الشيوهى فيهم دين ان اتخساء العمال 
دفع تلك القيادة الى تغيير موقفها: والسمي الى السيطرة على قيادة النقابة: وذلك مااثم 
لها تايس الاقجان الفخرى للقفل فض هومن التقابيوق الؤالون لخزي الانتفلدك: 
بالتعجيل بتأسيس الاتحاد المغربي للشغل؛ وحاول الشيوعيون المغارية تأسيس اتحاد 
نغاي اخ لكن سرهاة ما ادركرا بقطا اف المحادقة وانضووا فصت لواع التقاية 
- بحزب الاستقلال. وقد تدخلت قيادة هذا الحزب. في شخص المهدي 

كة. لفرض المحجوب بن الصديق اميناً عاماً. مكان من انتخبه مؤتمر التأسيس 
اسح سر “لم كن هذا التدرخل بمدكا معؤولاً بل قعبيرا عن وصباية سياسية 
على النقابة العمالية: استمرت إلى ان استقلت القيادة النقابية عن عرابيهاء بضغط من 
الملكية؛ التي اغدقت عليها امتيازات ورعاية سرّعت تبقرطها. 


لم كصل حامان بعد تاسيس اللقابة.. .فى أعلن. استقلال لغرب الشكلن هيدا 
|الاسكاول وطير الملكنة ميو اجيلة شيم مت الحركة الوطفية الدرمو ا زئة. جاتحي |البستازى 


.3 الثورة الداكمة 


بقيادة المهدي بنبركة؛ وثيق الصلة بقسم من حركة المقاومة المسلحة وجيش التحرير, 
و الساعي الى تقاسم السلطة مع الملكية. سارع النظام الى استمالة قيادة النقابة : 
ونجح في جرها إلى حضنه (وصف النقابي عمر بنجلون سيرورة هذا الانتقال بدقة 
في وثيقته؛ بعنوان: النزعة العمالية الانحرافية). هذا وقد أحكم المحجوب بن الصديق 
سطوة بيروقراطية على المنظمة العمالية». مدمرا نقابات قطاعية عديدة غير ممتثلة: 
ومسبباً هزاكم في معارك عمالية لا تحصى: وطرد من النقابة كل مستاء من سياسته: 
وحتى بعض خدامه الذين جعلهم كبش فداءء. لطي صفحات من سجل البيروقراطية 
الأسود ( لعل ظرد ثاكبه ,محمد عبد الرزاق عام 7٠1‏ ابرز مثال: إذ تخلص منه بعد 
شيوع فضائح نهب صندوق الضمان الاجتماعيء الذي كان قادة النقابة ضالعين فيه). 


ميلف .مخ سطوة النيووظراظية يمك توضهها التقارة على كه التجاون تمع النظا رمع 
الابقاء على لغة معارضة)؛. سوى قطاعي التعليم والبريد.ء اللذين كانا بقيادة مناضلين من 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (المنشق يساراً عن حزب الاستقلال). بيد أن هذا الحزب 
الوطني الشعبوي كان منقسماً إلى جناح جذري جرَّب حتى النضال المسلح:؛ وجناح ساع الى 
مساومة مغ الملكية يرق :فى ستوات الاستقلال الاولى غصمرا ذهبيا :يما اتاح بخ مشاركة 
لببنا وهزي الالمتضاذل وان لسكودة هذا فيماظل لها يوديصبا ريهوم التبروغراطية الثقابية: 
لانتزاع مواقع فيادية: من دون خط نضال طبقي عمالي: في الساحة النقابية. 


كذلك واصل شيوعيو المغرب النضال في الاتحاد المغربي للشغل؛ غير راضين عن 
تبقرطه: لكنهم لم يستقلوا قط: بل هادنوا البيروقراطية: صونا لمواقعهم؛ لا سيما مع 
الاتحطاط الاصلاحي وحتى الملكي للحزب الشيوعي المغربي .(اتخذ لاحقا اسم حزب 
التحرر والاشتراكية, ثم حزب التقدم والاشتراكية) 


ظهور اليسار الشبابي الجديد 


قن سباق رموكة القموار مهدا بكتعيف الستيفياك لخب عرامل باشلية ش لددظها 
انتفاضة مارين :1556 الشيابية: وكأكيرات الوضيع العريس والعالمن + تجدى قوى يسارية 
قرمية باليشرق العرني بند هزيم 14517 وصدى )| لثررات بالبلد ان المستعمرةبوالثورة 
التقاطية ف الصين: ومابو 5:0 ا#قى ظرنشا ب الشق عن الحزب الشيوعى شيم من 
كوادره وقسم أكبر من طلابه؛ مفضياً الى تأسيس منظمة الى الامام. والامر عينه حدث 
بالاتحاد الوطنى للقوات الشعيية: مشكلاً منظمة ؟؟ مارس: إن طبيعة هنا اليسار الجدية 


المغرب في ظل تحالف الملكية والإسلام السياسي +١‏ 


الشبابية؛ ومناخ التجذر العالمي الذي جعل الثورة تبدو على الأبواب؛ أبقيا النشاط 
ل ل د كبيرة من النضال النقابي 
على يسارهما) ميد للصراع ويشهد عرد عي بكوضيه ست ي الى 0-007 
وجود فروع عمالية وفلاحينء في المنظمة. مجرد خديعة. 0 صفريوي عن مجلة 
انفاس. ص +١8‏ منشورات سيروكو- الدار البيضاء 4١١5؟].‏ 


ومع أن تدخل المنظمتين الفعلي في النضالات كان في الجامعة والثانويات. كان من 
قضايا الخلافات عند محاولة توحيد منظمتي « إلى الأمام» و «؟5 مارس» الموقف 
من العمل النقابيء إذ كانت الأولى تدعو إلى لجان نضال سرية لتنظيم العمال خارج 
النقابة المبقرطة: فيما تجنح الثانية إلى النضال داخل الاتحاد المغربي للشغل والسعي 
لتغيير قيادته. 


ومن الفقارقاف اق كام للسركة انبا اكنبية اللتينية قاهدة فى المد سرف اانا 
كن القالاب: الذية أصبح كسم قا مثيم مدوسية» ١!‏ يحبي. 'التاحك الفصيطفي 
بوعزيز كانت نسبة 77 بالمائة من كوادر الحركة تتدخل في أوساط الشباب المتعلم 
( طلاب وتلاميذ) و “١5‏ في نقابات المدرسين [اليسار المغربي الجديد النشأة و 
البضاء :1434-18 ]ه عن دوق أن كدي ذلك تحانيا: إذ ظل الاتحادان (الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي) فاسطيق كازيقيا هستدييا السياسة 
في نقابات التعليم. هذا ولم يبرز نفس الباحث تجليات ما سماه اكتساح اليسار الثوري 
نقابة التعليم الثانوي في 1917-١917‏ . 


وقد كانت الحركة الماركسية اللينينية (هي بالأحرى م ا ا 
البروليتاريا مقتصرة على عامل الصناعة المنتج مباشرة لفائض القيمة). ٠‏ فيما كان 
هؤلاء في طليعة كفاح النقابات العمالية. وقد أظهر الافعاديوة مقا .عكر تأسيين 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغلء نجاحا حقيقياء في بناء منظمة نقابية عمالية, 
اعتمادا على كادر من المدرسينء إذ تفوقت نقابتهم في عز نموها على الاتحاد المغربي 
للشغل» في قطاعات إسعية اناجم وسكك الحديد ويعضص كبريات المشاولات 
الصناعية العمومية؛ فضلا عن أجّراء الصحة والبلديات ؛ الخ. 


ا الثورة الداكمة 


تدققت جافحة القمي لاجتغاث الحركة الماركسية اللينينية الففية (مَوّه سياسية 
ببشرية)ء فى مهاف مكالية العف خلاليا معظم اعطناتها د السجو ماين بمدة 
سجن مديدة . وإن كان طور عزلة الاقليات الثورية يوصف ب«مرحلة عبور الصحراء»». 
فإنه كان بالنسية للحركة الماركسيةاللبفيتية «مرسلة عيور لمحي في المحتظالدك 
السرية: ونضالات السجون. وفي مطلع العام 15175 تمكن البوليس من تفكيك: شيه 
كلي لمنظمة «الى الأمام».. 


ولما بات معظم مناضليها في السجونء. تشظت بفعل خلافات سياسية؛ حول تقييم 
تحرو الشركة عتلذقات: شيك «بالحتياء يصورة شين ديمقزاطلية: بسة النقافه 
التنظيمية الستالينية. وقد انعكس هذا على الوسط الاجتماعي الحاضن للحركة, 
ونحن نقصد الجامعة؛ في تطور تيارها الطلابي نحو الاستقلال؛ والانغفماس عميقا ضي 
سياسة طلابية شبه فوضوية:؛ ثم الانقسام الى شلل متتاحرة. 


وبوخه الاحمال: لم سكن «إلى الأمام من يفاء مواق رانسخة شاعلة شن السركة النقابية. 
نتيجة انعدام الرؤية لعمل الثوريين في النقابات (لا أثر لها في الادبيات المنشورة). 
ويففل :القبدم المتراقن. .هنذا ككبلت هذ اإسانة دين أهمية ماين الكرتتد ران 
السممراظرد للشغل؛ في العام 14174. فآنذاك كان تواطؤ قيادة الاتحاد المغربي 

الشدل قد ملع مسكرى مكدما عدا ..بحييف خاوض النظا + سراء فاوقه يدءا من متخصف 
سنوات )157١‏ لتمكينهم من استعمال قسم من اموال الضمان الاجتماعي في مشاريع 
اعضماهية (صعة يكويى) اق هع بان فريدن لالاعقاى وهوها حصل برضول محمد 
عبد الرزاق (ناكب الوعيم الاول) الى يرجواري د خروته بالمليارات» ومن جانب آآخر 
أدث مكاجهرات البدوقراعلية بالتكبالات العمالية ونساضية اراب العمل والدولة عل 
اخفادهاء إلى كوم حالة اتناك وفيق عار لصون مدق النبطوة القيره كراظية هذا 
التوق الحارع هو ما استكمره الأحاد الاشتراكى للقواث الشعبية: لتايس الكونقورالية 
الدمدطو ايه الازانة إن حت شعاد إعادة ويظ السركة العدالية بسركة لسر الوطدي» 
أي ربط نقابة العمال بيسار حركة وطنية ابرخوائية واطاق كاأسشيس الفرتقدرائية كلاقة 
نضال الشغيلة المغاربة من عقالهاء وانتعشت ساحة النضال النقابي بإضرابات وطنية 
في قطاعات عديدة, فنعا بوجه خاص من العام .١1515‏ مع اضراب عام قضاننا مع 
الشعية الفلسطينى فى ماس من ذلك العا و إكتراب عام كد :رقم الأشعان فى 
"٠‏ يونيو 1541 فتح الباب لتدفق الغضب الشعبي في المدينة العمالية الاولى -اثدار 
البيضاف كن غصياق لم يحمده التحسن الثائ إلا بالرضاصن. .ول فسك مشاضلو 
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منظمة إلى الأمام إزاء هذه الدينامية بموقف «وحدة الطبقة العاملة في إطار الاتحاد 
المغربي للشغل»»؛ ولم يتم تدارك الموقف إلا بعد سنوات كانت فرصة لأنصار الاتحاد 
الاشتراكي. لإحكام فبضتهم على النقابة الجديدة. 


أما مكوّن الحركة الماركسية اللينينية الآخرء. منظمة “” مارسء فقد تطور قسمه 
الاعظم نحو مراجعات يمينية, ثم انحطاط اصلاحي تمّ تتويجه بتأسيس منظمة العمل 
الديمقراطي الشعبيء التي أضحت,. بعد التخلي عن راية الماركسية العمالية؛ ملحقا 
صثيرا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ ما يجعلها خارج موضوعنا. 


تجرية جديدة فى الاتحاد المغريى للشغل: رفاق عبد الحميد أمين... 


شهد اليسار المغربي المنتسب الى الماركسية تيها غير مسبوق في مطلع سنوات 
55 يفكل واقع تفنحه الى تجموعات سفظ عليها جدار برلين: سعتي افتمارها الن 
فهم ماركسي لتبقرط الدول والحركة العمالية: والانحطاط الاصلاحي لقسم كبير من 
الحركة الشيوعية. عند انطلاق نقاشات ما سمي بتجميع اليساريين». لم يكن قط 
العمل في النقابات موضوع نقاش؛ ما يلقي دورا ساطعا على الطبيعة غير العمالية 
(فكرياً بالأقل) لما تبقى من الحركة الماركسية اللينينية. 


قبل هذاء كان عبد الحميد أمين؛ المهندس الزراعي ومن مؤسسي منظمة إلى الامام 
وقادتهاء.قد يدا العدل النقابى في الاتحاد. المخرنى للقتثل» يعد محادرثه السجن سفقة 
154 انكب مع فريق من رفاقه خريجي مدارين العهندسين على بتاء نقاية اجراء 
القطاع الفلاحيء في الاتحاد المغربي للشغل. اثمرت جهودهم عقد مؤتمر وطني أول 
للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحيء سنة .144١‏ اعتمد بناء هذه النقابة على طاقم من 
كوادر وزارة الفلاحة [معظم اعضاء لجنتها الادارية مهندسون وكوادر فنية] . كما عمل 
رفاق عبد الحميد امين في الجهاز النقابي للاتحاد المغربي للشغل بمدينة الرباط. 
وفيما بعد. وضي سياق ازمة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ لا سيما بعد مؤتمرها 
القالئف 15390 ): ومشاركة العتزب المهيمره عليها سناسيا (الاصاد الاشتراك )د فى 
حكومة الواجهة في 1594 بدأت بالنمو نقابتا الاتحاد المغربي للشغلء في التعليم و 
ابلديااك قر بصا من وقاق غيك: اللحمية ادين ا لثذى ميطف إيان: تقالشابت برقصيه 
اليساريين» مع النهج الديمقراطي؛: وقد ضم هذا الأخير معظم كوادر «إلى الأمام»: 
الذين واضلوا العمل السياسى: 
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غلئى هذا النحو تشكلت تجربة جديدة ليسار منتسب الى الماركسية: داخل الاتحاد 
المغربي للشغل. وكانت مغايرة حجما لما سيقهاء لكن ماذا كان مضمونها. من وجهة 
نظو مهام الماز كسين فى التقايات العبالنة» 


... في سياق قمع بيروقراطي بالغ الشدة 


اكاتسنييبة ميووظراطلية الأتعاد المكريى تلشفل: وقيادة ديكتات: مهتي الكلية تسرف 
خبرة كبيرة هن محارية تاكن اليسار فى التقاية ولم تتردد كن استتال عصايات 
مسلحة يقضبان الحديد والسلاسل؛ ولا فى التعذيب في أقبية عمارة التقاية بشارع 
الجيش الملكي بالدار البيضاء. كما لم تتردد البيروقراطية في تدمير اجهزة نقابات 
تاهيه وحن ,كل نقابات بكاملهاء وظق مشيكة الأمين. العام كل :من أعضي: هذا 
الاخير. حتى في أمور ثانوية؛ تنهال عليه آلة القمع والإزاحة النهائية من اي موقع 
تنظيمي. وقد تخلص بن الصديق من "5 قياديا مروا من المكتب الوطني منذ 
6 (بؤوي: سلسلة مقالات من 15 اكتوير إلى ١8‏ توكمير ع +7 بجريدة الاحدات 
المغربية)2 وغادر (او تطرد) المئات. وحتى الآلاف من الكوادرء الاتحاد المغربي 
للشغل: وك أحيطهم سلوك. الأفيق: العام (على. عريمي:: مقال. التضنال. التقابي 
والفخيلة بيان الفرسية 15 و» مارسن/آذاز +145 ). ويلغ العسيف البيروقراطي 
مستوى تنظيم انقلابات لإطاحة هيئات عمالية منتخبة من القاعدة النقابية. ببسحب 
الصفة التمثيلية عنها. وهذا من دون قرار من اي هيئة تنظيمية: بل تنفيذا لإرادة 
الفرد الحاكم في النقابة. 


وقد شهد النصف الثاني من العام ”194 حملة على صعيد وطني؛ لاجتثاث حزب التقدم 
والاشتراكية الايوعى سايق ) مح الثقاية .كمد نش مين در وير» القيادى المطرو 
من طرف بن الصديقء كتاباً تضمن اشارات الى بعض من جرائم البيروقراطية النقابية, 
لا سيما سادها العالي: تشرث جريدة حزن التقدم والاشتراكية مقالاً يعرض العتاب: 
فانهال غضب البيروقراطية بإحراق الجريدة, في تظاهرة الفاتح من مايو 1597 
وشنك حملة «تطهيرية» استيدفه مناضلى العزب في الفروع النقابية: الأضت عمليا 
الى وطبعهم شارح النقاية وكان من ابشع الوا حملة التظهير ذلك المجوم التق تلب 
بقيادة الميلودي موقاريق: الأمين الغام الحالي الاتحاد المغريى للشقل: ضد طرع هدينة 
الحديذاةة يرن 17 هايو ةا الخلء هخ سيره اليفتكنة روصيب لخر ارق اسفن 
الهجوم عن سقوط جرحىء ومصابين بكسور. 
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في هذه الشروطء عمل رفاق عبد الحميد أمين على بناء نقابات وطنية وفروع محلية, 
مكتفين بحدود دنيا نقابية. مستنكفين عن التعبير عن رأي معارض في اي من قضايا 
النضال النقابي؛ وأي من مواقف القيادة. هذه القيادة التي تعتمد خطاب رفض وتظاهر 
بالمعارضة. فيما هي تساير غارات ارباب العمل ودولتهم على مكاسب الشغيلة 
وحرياتهم. فكل السياسة النيوليبرالية طبقت من دون اي اعتراض ظعلي من جانب 
الاتحاد المغربي للشغل. 


يقتصر مناضلو النهج الديمقراطي على خفض الجناح امام البيروقراطية: والتزام 
الصمت إزاء جرائمها وخياناتهاء لا بل سقطوا في تبني لغة البيروقراطية وكلامها 
الكاذب على استقلال الاتحاد المغربي للشغل؛ ونضاله من اجل الديمقراطية وحتى 
الاشتراكية (مثال على ذلك مقال عبد الحميد أمين: العمل النقابي : أهداف ومبادئٌ 
- الحوار المتمدن-العدد: 5 . 


هذا وتضيّق البيروقراطية الخناق. بقصد جعل المناضلين اليساريين يقتصرون 
على عمل نقابي ضيقء في الحدود التي تريدها هي. فتراها تشغلهم في لجان 
قد تنشئها الدولة» مثل ما سمي اللجنة التقنية لأنظمة التقاعد. او تسند لهم 
مهمة تمثيل النقابة في صندوق الضمان الاجتماعيء او ما شابه من وظائف. لكن 
كمشذيح فى الحدوة العرسوعة: ما يجعلهم قن أنغن المطاف:في حالة امجاء 
سياسي تام. 


هذا الضعف كان موضوع نقد ذاتي جزئي. في المؤتمر الوطني الأول لحزب 
النهج الديمقراطي (يوليو/تموزء .)٠٠١4‏ حيث أقر أن «المناضلين يعملون في 
النقابات بدون أفق. ويستهلكون كل طاقتهم في العمل النقابي الصرفء ويعتبرون 
عملهم الآساسي؛ إن لم يكن الوحيدء هو العمل النقابي غير المرتبط بأهداف 
سياسية واضحة ومحددة». و أنهم « غالبا ما يكتفون بالنضال بإخلاص وتفانء 
داخل الإطارات الجماهيرية» من دون الصراع المستميت ضد التوجهات المعلنة او 
المضمرة: السائدة وسطهاء والتي غالبا ما تكون لصالح البيروقراطيات والنظام 
القائم.». وتضيف وثيقة «الوضع الراهن ومهامنا» (ص "؛ من وثائق المؤتمر):» 
هذا التعامل يجعل نضال رفاقنا يراوح مكانه بل قد يؤدي ببعضهم إلى التحول, 
من دون أن يحسواء إلى بيروقراطيين». وتكرر نفس الاعتراف بمقررات المؤتمر 
الثاني في العام 8< ؟, 
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وفاة بين الصديق» والمؤتمر العاشر 


انعقد المؤتمر العاشر. يومي ١١و ١١‏ ديسمبر/كانون الاول 250٠١‏ أي بعد ثلاثة 
اشهر من وفاة المحجوب بن الصديقء الذي قضى 00 سنة أأعينناً هاما المتكلية: 
وهي المنظمة التي ظلت طيلة عقود بلا اشتغال وطنيء. حيث باتت مفككة الأوصال؛ 
فصل وان صيدية سنن قظا عاقيا وما من خطة عمل لديهاء هه ما ينتيدف 
الققيلة ولا سسافة ولا شياكل سكتهية مكنا تماز: بل تسلط بيروقراطي مفرط. 
وترك الكفاحات العمالية لمصيرهاء في عزلة.. هذا فضلاً عن تفجر فضائح تورط 
نقابي في تصرف غير سليم بأموال مؤسسات عمالية؛ مثل تعاضدية التعليم؛ والضمان 
الاجتماعيء والأعمال الاجتماعية لقطاع الطاقة؛ وقد كان أبرز متورط فيها نائب الآمين 
العام المتوفى عام .7٠١5‏ 


فرضت وفاة المحجوب بن الصديق الإسراع بإضفاء الشرعية التنظيمية على خلفائه: 
بعد مرور زهاء ١1‏ سنة على آخر مؤتمرء و بوجه خاص الشخص الذي رفعه إلى 
جانبه مهيئا له الخلافة؛ الميلودي موخاريق. تم تحضير المؤتمر دون مراعاة أي 
مقاييس تنظيمية: وبلغ عدد المشاركين فيه :17٠١‏ فيما كانت لجنة تحضيره ارتقيت 
1 شارك 


عقد عبد الحميد أمين مساومة مع ورثة بن الصديق بتجنب انتخاب المؤتمرين, 
وبتقاسم نسب المنتدبين بالتفاهم؛ وبتفادي نقاش حقيقي لخط النقابة؛ وبالتغاضي 
عن كل المشاكل العالقة. منذ سنوات عديدة. وطبعا. حرص ورثة بن الصديق على 
إبقاء وزن شركائهم في المساومة؛ في حدود لا تعطيهم المقدرة على التأثير الفعلي في 
مسان التقابة» .ون الآن ذاته تقوؤ عبن تمثيلهم في الأجهرة بتزكية لنتاقج المؤتمن ل 
سيما شرعية القيادة الجديدة: التي ظل أغلبها في موقع المسؤولية من 1999 (السنة 
المفترضة لعقد المؤتمرء بحسب أنظمة النقابة) حتى سنة 5١٠١‏ بلا وجه حقء وبلا 
شرعية تنظيمية؛ وطي صفحة فضائح الفساد المهولة والتحطيم الفعلي للنقابة. 


وقركت الببروقراظية صيائفة اذبيات المؤسنر لرضاق عبد العميد اين في نوع من 
التفاهم .حول المقؤصير ينال فية كل :طرف ها يحصره اولوية كلام على هوية تاضلة 
للنقابة. وحد أدنى من قواعد اشتغال منظم منتظم ؛ مقابل ضمان البيروقراطية 
إمساكها بمفاتيح المنظمة؛ التنظيمية والمالية. 
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ولأول مرة في تاريخ النقابة. اصبح في فيادتها ثلاثة من المنتسبين الى اليسار 
الجذري. لم يكن الامر تعبيرا عن وجود سياسيء براية ماركسية» بوجه الخط 
السياسي للبيروقراطية: القائم على خدمة النظام: بل كان تنازلا ظرفياً اضطرت اليه 
البيروقراطية؛ لتأمين انتقال سلس الى مرحلة ما بعد المحجوب بن الصديق. فلم 
يمض سوى ؛ ١‏ شهرا حتى انهارت نتائج المساومة: بطرد فريق عبد الحميد امين: وبعد 
ذلك عقد مؤتمر وطني طوى صفحة ما جرى اعتباره مكاسب في أدبيات المنظمة. 


(سنتناول هذا الطور في القسم الثاني» مع استنتاجات عامة ودروس). 


انتخابات مجلس النواب فى اكتوبر ٠١١15‏ 
نجاح النظام بفوز معارضته «الاسلامية» 


رفيق الرامي - تيار المناضلة (المغرب) 


شيدت المملكة المخربية يوم / اكور 15" خامن انشحابات تقدريعية مذ جدء اتمسلسل 
الديمقراطي»! في النصف الثاتي من سيعينيات القرن »9 وتمثل هذه الانتشابات لحظة 
مندرجة في استمرارية يطبعها استقرار المؤسسات التي تهبها الملكية للقوى السياسية 
الغابلة المشاركة: إذ يخلاف السثوات العشرين الأولن يعن الاستقلال الشكلى؛ شقنت 
الفلقية من باو هيفة مره لافتراك معارضتها الغابيهية (أحراب متحدرة هق 
الحركة الوطنية البرجوازية) في مؤسسات «منتخبة» أبانت فعلا مقدرة على ضبط 
الساحة السياسية وتسييرها بما يضمن ابتك حك الفرد خلف واجهة «ديمقراطية». 
تتيح نتائج انتخابات ‏ أكتوبر 7١17‏ استتنتاجات أساسية لا بد لكل يسار عمالي ثوري 
من أخذها بعين الاعتبار. 


القصر فاعل بقوة في الساحة الحزبية 


احتكرت الملكية السلطة الفعلية؛ لكنها مضطرة في الآن ذاته إلى منح مؤسسات (برلمان 
ومجالس محلية؛ ومجالس استشارية متنوعة) ذات وظيفة مزدوجة : وجهها الأول تجسيد 
تحالف القصر مع أقسام من الطبقات المالكة. يترك لها المللف مامقيا «ديمقراطيا». 
والثاني تمويه حكمه المطلق إزاء الشعب. وتزيين صورة النظام إزاء الخارج اوها ٠‏ خلق 
النظام تشكيلات حزبية تتحرك بإيعاز منه لموازنة قوى سياسية قائمة بذاتهاء قوى الحركة 


١‏ السيلييل التيقراطىء اسم العولية الث اطلقيا اليج الكاتى, مخسيف واف 81/6 اشير المعارضة 
اليرجوازية (حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي) وحزب التقدم و الاشتراكية («الشيوعي»)؛ بموازاة 
«الاجماع الوطني» ل «استرجاع» الصحراء. 
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الوطنية البرجوازية ؛ بيمينها ويسارها . ومنذ استقرار اللعبة الديمقراطية منتصف سنوات 
“كام عشم النظام احزابا عقف بالساحة الحربية كان آزلها ,حزب التجيع الرظي 
للأحرار الذي ترأسه صهر للملكء وتلته أخرى (الحزب الوطني الديمقراطيء. حزب الاتحاد 
الدستوري...). مع حرص على تحجيمها. وهي أدوات يستعيد بها الملك فتات السلطة 
المتروكة للمؤسسات الزائفة؛ ويقاوم بها في قاعدة المجتمع معارضيه الليبراليين (أنصاف 
الديمقراطيين]ك ومقة ظهور حزب القصر الجديد (حزب الأضالة والعاصرة: أسسة 
أقرب مقريى الملك واد مستشارية) وهو يتقدم: مزيحاً شيئاً فشيئا آدوات شبيهة تاكلت 
في تجربة ما قبل «العهد الجديد»» أيام وزير الداخلية الجبار إدريس البصري. وسيواصل 
الحزب الجديد اكتساحه ساحة خدام القصر والنخب الساعية إلى التملق والتسلق. 


فى انتكابات ا اكتري 5145 حصلك الحز اف التهدو محكيدة على مي امن قافن 
مجلس النواب. ورغم انتفاء الحاجة إلى التزوير المباشر (حشو صناديق الاقتراع؛ أو 
سرقتهاء أو كزوير محاضسن كز الأضواسة,..)ء قات وزارة الداكلية بمساهدة قوية 
لسن الأصالة والمعاضرق لاسيها باليفاظق القزوية: 


جانب من وزن الإسلاميين يجد تعبيراً انتخابيا 


إن حر العدالة والتنمية قناة سياسية صنعها القصرء بواسطة خادمه عبد الكريم 
الشطيبي” ٠‏ كي يضبط به شيا من «الموجة الإسلامية», ويحتويها ضمن آليته 
السياسية. فبالترويض التدريجي, ضتم هنذا الحزبه يتيك اصحاب مشتروع اسالافوى 
مع الملكية. كسلطة دينية وسياسية. ولا بديل لهذا الحزب من الرأسمالية النيوليبرالية 
السارية. ومع ذلك لا يثق فيه النظام: لآن إطارا سياسيا مهما جرى تدجينه قد يكون 
فسم منه ذات يوم قناة تصعد منها تحولات في «الموجة الإسلامية». وفي المجتمع 
برمته. لذا سيواصل النظام «التضييق» على هذا الحزب. ودفعه في هذا الاتجاه تارة, 
وفي تلك الوجهة طوراء حتى لا يخرج عن المرسوم له. وفائدته الكبرى أنه يبعد قسما 
من الأسااميين الحاليين والمعكيلين: عن التعذر ومتاهضبة الاسكيداد. 


وما يحققه هذا الحزب من نجاح انتخابى متواصل له مقاعد فى برلمان /1و5”غ 
مقعدا عام 5٠١"‏ ثم 1غ عام /1 5٠١‏ و/ا١٠‏ عام ١*5,ءوه١!‏ فى 1 .).5١١‏ هو تعبير عن 
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جانب من الحالة الاسلاموية الصاعدة وفرط التدين السائد في المجتمع؛ بعد عقود 
فق انيار التداكل التضيمية. إسلاهية وخدرية على السواء: كما كفي هذا الخزب: 
حديث العهد باللعبة الديمقراطية؛ من فقد الاعتبار الذي حل بكل الأحزاب المتسخة 
بعقود من «النضال الديمقراطي»» في مؤسسات زائفة كان دوما من أدوارها في آلية 
النظاء السياسية أن تكون هرها يقي الملكية من السخط الشعبي. بحرفه صوب تلك 
الأحزاب. التي تتحمل المسؤولية في المؤسسات «المنتخبة» وحكومات الواجهة. 


قن يدوم اسظلاع حوب العدالة والغمية .«الاساام ذيهة) الدون عشوواء وقد ضقن 
مقدرته على ذلك في وقت أقلء لكن عند الضرورة سيقوم له بديل من داخل «الموجة 
الإسلامية». بدفع السلفيين: المتغلغلين في أعماق شعبية؛ إلى تشكيل حزب «إسلامي 
آخر». وهذا وقف على ملحاحية الحاجة إليه؛ ملحاحية متوقفة على حدة الصراع 
الطبقي. والسلفية ورفة احتياطية سيأتي حتماً وفتهاء ٠‏ وهي مند الآن أداة مساعدة, 
حيث دعا الداعية السلفي المغراوي أتباعه للتصويت؛ في انتخابات " أكتوبر. لصالح 
حزب القصرء. حزب الأصالة والمعاصرة. 


حصل حزب العدالة والقتمية على زساء فلك مقاهد سجلمق القوانهة مامتا على هذا 
النحو تقدمه الانتخابي» رغم مسؤوليته في حكومة الواجهة عن عدد من الإجراءات 
المعادية للجماهير الكادحة (خفض تمويل صندوق دعم المواد الأساسية. نيل من 
مكاسب تقاعد الموظفين؛ اقتطاع أجور المضريين بالقطاع العام...). ويجد هذا 
تفسيراً في الدرك الأسفل الذي بلفته مضدافيّة باقي الأحزاب المدعية المعارضة: 
انق حرب الهدالة والهمية هى الظرف الحالي: وصيظة ضمن المرسوم له من أكبير 
تجاحاك الملكية. وهى مقاطل سزيد منج | الس اناك التيوتيير الباا: في محيطل | قاروس 
مكطر نوكن أنائك تعروة 6 شتواك مين ركاب ة هذ لعزت لجكرمة الرالحية كناليت 
واتسفاعم اهاء كل قط ممارين عليان 


اضمحلال اليسار التاريخى 


منذ مطلع سنوات ١140‏ تشكل قطبٌ للمعارضة البرجوازية مُسَمَّى «كتلة ديمقراطية»» 
قوامه الأساس حزيا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي؛ والثاني مجرد جناح يساري انشق 
عن الأول بُعيد الاستقلال. وقد تشكل هذا القطب وذا على اسخيراناستصواذ الملكية 
على كل السلطات الفعلية: أي سعيا إلى تقاسم للسلطة ببث بعض الروح في سلطات 
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البرلمان والبلديات. وجعل حكومة الواجهة تعبر عن توازنات حزبية. لا مجرد صنيعة 
شكلية بيد الملكية. عبّر ذلك القطب عن تطلعات قسم من الطبقات المالكة مستاء من 
انفراد الملكية بالسلطة؛ وبأفضل فرص الاغتتاء. وبفعل غياب استقلال سياسي لشغيلة 
البلد. كان هؤّلاء. عبر منظماتهم النقابية: وقوذا لآلة المعارضة البرجوازية» عبر نقابة 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ فيما قسمٌ آخر هو ضحية تحييد وتخبيلٍ سياسي من 
قبل بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغلء الأشد ارتباطا بالقصر مند سنوات .197٠‏ 


والاتحاد الاشتراكي؛ الأقرب إلى الكادحين؛ بفعل ذراعه النقابي؛ واستعماله الرصيد 
النضالي للشعبوية الوطنية اليسارية قبل دستور الملكية سنة 1597(بعد 74 سنة من 
رفضه): وقرّر مساعدة الحسن الثاني على تأمين شروط مثلى لانتقال العرش: فشارك 
في حكومة الواجهة سنة .١191/‏ وكانت بضع سنوات كافية ليفقد ما تبقى من مصدافية . 
انفرط عقد «الكتلة الديمقراطية»» ونجح النظام في تسفيه «المعارضة التاريخية»» 
فبدأ تقهقرها الانتخابي, ولا يزال مستمرا. والاتحاد الاشتراكي سائر إلى الانقراض؛ 
وحدود تمايزه عن «أحزاب الإدارة» زكما ا احزابٌ القصر) كادت تَمّحي كليا . كقلقد 
فقد نصف ذراعه النقابي؛ والتميف الآخر لم يعد يجدي في حجذب الناخبين» بسبب 
توغله في سياسة «الشراكة الاجتماعية». وقد تفككت روابطه مع الشبيبة: 22 


انتخابيا بوزن ضئيل . 


حصلت الأحزاب ا 0 الوطنية على ٠١‏ / من مقاعد مجلس الثواب» 
يوم 7 أكتوبر 1*. وهى نتيجة نو كد المنحى التراجعى العميق لمعارضة ناقصة 
النرهة الدمبشغراظية خليت حكن المارضة الشرعية طيلة مقزد؛ 


أما فيدرالية اليسار فحصلت على مقعدين من 6 معدا : ٠‏ في مجلس النواب. وهذا 
التحالف الانتخابي تكثلٌ لثلاثة أحزاب صغيرة [الاشتر تراكي الموحدء والمؤتمر الاتحادي, 
والطليعة]««مفسكة بالبرقافي البوعيييق؟ الكلاشيك .أي إضلاحات سيابية الوسيع 
الفامش الذى 'ممنتحه الملكية, .واخرى ا جتناعية: لتامين سل انتبافى :شن راسمالية 
تابعة. هذا التكتل: القاكم على البرنامج الثاريخى للاتحاد الاشتراكي. كقد قاعدته 
الاجتفاعية؛ بانهيان. الاتحاد. .الاشتراكي+ وإليه ,تنكسي. ببروكراطية" الكرشدرالية 
الديمقراطية للشغلء الثى دمرت ما تبقى من رصيد نضالى لهذه النقابة: وآلقت يها 


"ا نسية الى عبد الرحيم بوعبيد (ككذ لح كحدحلعم مهندس خط «النضال الديمقراطي». اي تقاسم السلطة مع 
الملكية من موقم شتريات كين ' قاد لجان الاش دراك دع ولنة 1 تح رضائه. 
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في أحضان الدولة اوها كات حديتتها جلدم إنما هو موقفها من دينامية ٠‏ فبراير 
التكنانية + إن فبدوالية اليسار مقبلة على تَعمّق أزمة أحزابهاء التي تشيخ أكثر فأكثر. 
ومن الوقائع بالغة الدلالة أن النقابة سل القفابياء مهوت الصريحة لاتضدوية 
لصالح فيدرالية اليسار. وتحصل هذه على ٠.٠٠0‏ من مقاعد مجلس النواب. لقد 
قطعت أحزاب قيدرالية اليسان الغصن الذى 'تعق هليه يدضعها التقابة بعيدا جد 
على مسار «الشراكة الاجتماعية» ؛ أي «التعاون الطبقي» مع الرأسمال ودولته. 


إن اضمحلال هذا اليسار البرجوازي الإصلاحي يفتح مساحة لليسار المناضلء ليبني 
ذاته في معمعان النضالات العمالية والشعبية؛ في المقام الأول؛ وباستعمال كل إمكانات 
العمل السياسي الواسع:؛ ومنها الانتخابات والمؤسسات الزائفة ذاتها . وعلى هذا الجمع 


اليسار الجذري بين الضعف والتيه السياسي 


اللبسار العذرى تفاط اركان كي التضالات العمالية والشعبية:الكنها لا قزال دون المقدرة 
على تأخير شمال فى سجرى التصالاات: والآرنخ ان هذا وعود إلى عجو ذا عن الاتفراين 
في الكفاحات: وتخصيبها بالديمقراطية وبالحمولة البرنامجية الثورية. لم يتقو هذا 
البسار سياسيا؛ برقم دوره التقاي بورقه الخراظه فى صيكات شعيية بالمتاطق الممطلة 
(ايفني. صفروء طاطاء ...). وبحراك مناهضة الغلاء :)1٠07-7٠07(‏ وبحركة ٠١‏ 
قبراير القارينة قاها نكل سااشهد قاريخ اليلد السناسن شن العغود الخويية الأخيرة 
إن المبحظ الشهبي. النائع من كدهون الوضع الاجتماعي كبير» وإن كان 92 يجد كله 
تعبيراً له في حركات نضالية. والنفور الشعبي من الانتخابات والمؤسسات متعاظم 
اا ا ا 0 
الخطع: قن الوراتن اق" اللانطوام الشردف الرالفطن السرية دقن الانسفابات ها هذا 
التعبين الجمافى فى حالات نادرة جداً من رشن الانتهايات: بالتظاهن ورفع مظالب 
الكباعية: لاإساسة فى قرى ديملة فافية. 


إن قرة السار العذرى الوحيدة الى اامكدها ان شارف الآنا ترب مرف يدر وذ 
قاهدة كافية للمشاركة على تطاق لا يآين يه واصلت الامضاع هن المشاركة: ومن ذهدة 
السعامير الشتمبية إلى رمكن القصويفه إنها درب النييع الذيمشراطن المتعور من 
الحركة الماركسية اللينينية لحقبة منتصف سنوات ١11١‏ حتى سنوات .158٠١‏ ويعتبر 
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وإسناد الإشراف على الانتخابات إلى وزارة الداخلية. ذات الباع الطويل فى التزوير» 
ويميرر تفادى إضفاء مصدافية على لعبة النظام «الديمقراطية».. 


وقد كان لجماعة العدل والإحسان. المكون الرئيس لقسم الحركة الإسلامية غير 
المندمج؛ موقف شبيه بموقف النهج الديمقراطيء بيد أنها لم تقم بأي حملة سياسية: 
مبررة ذلك بأن الجماهير لا تحتاج لمن يدعوها للمقاطعة؛. وهي تفعل ذلك تلقائيا . لم 
تفض وحدة الموقف إلى تعاون؛ على الرغم من سعي حزب النهج الديمقراطي إليه؛ بناء 
على خطه السياسي المستجدء منذ تراجع المد النضالي المسمى حركة ٠١‏ فبراير. 


على الرغم من السخط الشعبي الكامن:ء الناتج من وضع اجتماعي متدهورء لدى قاعدة 
المجتمع العريضة:؛ يتمكن النظام من تدبير الوضع واتّقاء الانفلات. بفعل اضمحلال 
اليسار التاريخيء؛ واحتواء الحركة النقابية العمالية. بدمج بيروقراطياتهاء وعدم تقدم 
اليسار الجذريء وبفعل الدعم الحاسم المتمثل في دور حزب العدالة و التنمية. 


اق عاق الساؤلاك. الالمضاعية والسياشية القن امظرك الملعية إلى مندهاء .قد 
حنبتها شعلا مصين أنظمة اسكدادية شبيية ف العام 411 كان مواصلة تطبيق 
السياسات التيوثيبرالية المدمرة ترضع درجة الاحتقان إلى مستوى انبثاق حركات نضال 
جماهيرية: مثلما شهدت مدينة طنجة ضد شركة خدمات الكهرباء في أكتوبر/رت١‏ 
06*, وما تق وذا على فتل بائع السمك محسن فكريء بمدينة الحسيمة؛ ٠‏ في نهاية 
أكتوبر .2١١1‏ هذا فضلا عن نضال فئات اجتماعية: لاسيما الشباب» ومنهم طلاب 
الطب والأساتذة المتدربون في .5١١1-5١١5‏ وقد أبانت هذه النضالات ما راكمت 
الجماهيو من خيرة وما بات لديها من جرأة اكين بيد أن سهوى التنظيم يظل صعميفا: 
حيث لم ينتج عن أي نضال بروز بنيات شعبية منتخبة لتسيير النضالات وتوحيدها. 
ويفدن نقالة البسان الباقية سدور لنشين الكتاسمات: الشعيية الى انميق على حسه 
وطني: وإلى وحدة المطالب. بناء على هذاء يتعين على قوى اليسار المناضل تخصيب 
الكفاحات اليومية بدروس النضالات الشعبية المحلية والإقليمية والعالمية» بقصد 
التقدم في بناء أدوات النضال الاجتماعي بناء ديمقراطيا يفتح آفاق تسيس النضال 
الاجتماعي وتجذره. وعلى الجبهة النقابية؛ يتطلب الوضع الراهن: المتسم ببلوغ تداخل 
البيروقراطية النقابية مع الدولة مستوى متقدماء العمل لبناء معارضة نقابية ديمقراطية 
لخط القيادات المدمر لمنظمات العمال. 
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كما أن تخبيل الجاسيرسيانيا . طيلة “عقود , بجهود النظام والمعارضة المتحدرة من 
الحركة الوطنية؛ المتجسدة في منا ,تسكن م33 1519 ومسلساة مسقا كليا :ز يستد عي 
جهد توعية سياسية كثيفاء يكشف حقيقة السلطة القائمة ومؤّسساتها الزائفة: وما 
تنتتك إليه من مصسالع طبقية ويقضه زيف المعارطية اللببرالية الساعية الى ترميه 
الاستبداد. وتأبيد التبعية للامبريالية والاستغلال الرأسمالي. من جهة؛ وحقيقة 
«البداكل الاسلامية» المتماهية مع السياسات النيوئيبرائية الجارية: والحاملة لمشاريع 
استبدادية؛. بغلاف ديني مغاير. من جهة أخرى. 


مشكلة العنصرية في المغرب. وضرورة مواجهتها 


مريم أوراغ 00 ومحاضرة في جامعة 
ويستمينستر فى ل: لندنء وناشطة مع مجموعة 
الاشتراكية الثورية في القرن ١؟)‏ 


ها أنا أمامك؛ بلوني؛ بشعْري؛ 

وقصائدي» مع أفكاري الغريبة 

أنا لا أخاف منكم. . أنا لا أخاف من اختلافاتكم عنى 
لأنني منكم, وأنتم مني. 

دعونا نخلق الفن. . دعونا ننغمس في الأحلام 

لبناء ثقافة فى مأمن من السخرية 

لغرس التطور في نفوسناء 

فى حالاتها الأسمى. 

دعونا نبدَّدُ التقاليد والأعراق والأوهام, 

والأفكار والألوان والأديان 


لكي لا نرىء إلا الإنسان'. 


المغرب؛. موروكو - يعني الغرب أو غروب الشمس - هو الزاوية إلى أقصى جهة الغرب,. 


١‏ هذه القصيدة ألقاها شاب تونسي أسود خلال برنامج تلفزيوني, ٠‏ وقد انتشر الفيديو غلئن مواقع 
التواصل الاجتماعي2. على نطاق واسع جداء رابط الفيديو هنا: /2امء >001طععة] ./7/7/17//:وماغط 
 6/‏ 1 أ1 1111100 
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بالنسبة لأغريقيا وبالتالي للعالم العربي-الإسلامي. هو البوابة الرئيسية لقارة أوروبا . وفي يوم 
صاف يمكن للمرء أن يرى سواحل اسبانيا من مدنه الشمالية»؛ مثل الحسيمة وتطوان وطنجة. 
أحيانًا خلال الليل» هناك شرارات صغيرة في المياه الخافتة. أصبحت هذه الأضواء توحي 
بأشياء مختلفة عن قوارب الصيادين أو سفن السياحة الغريبة . يعرف العالم كله الآن عن هذا 
المسعى القاتل» بفضل لقطات تذكرنا طلتوارب المليئّة بالركاب التي غرقت قرب 0 
أو عالطاء وتحمل هي الجالة الواحدة ٠٠٠١‏ مهاجر من الرجال والنساء والأطفال والرضع 
ممن ذهبوا إلى أشداق أسماك القرشء ولكنها على الأرجح محفورة إلى الأبد في الذاكرة 
الجماعية العالمية., من خلال تلك الصورة للصبي السوري الذي طفا على شاطىّ تركي . كثيرا 
ما تساءلت عما إذا كانت الأضوا ء التي أراها من شاطي مالاباطا تعلن انتصاراء »أو رحلة لم تتم 
لأولتك الذين يحاولون العبور. أملت أن تكون المحطة الاخيرة شي المغرب على الأقل مؤئسة 
للمهاجر الأسود في أحد القوارب الصغيرة الخطيرة. حيث الإقامة في مدينة الميناء الرئيسي 
في أوروبا ليست تجربة مرحبا بها لدى الكثيرين. مع الزيادة في تدفق المهاجرين من جنوب 
الصحراء الكبرى فى السنوات الأخيرة: أطلت بشاعة العنصرية برأسها. بنسب غير مسبوقة 
أيضا. إن تكليف الأوروبيين للمغرب بمراقبة الحدود يشير إلى أنهم أقل مسؤولية تجاه 
المخاوف الدولية على حقوق الإنسان. ولكن لم يبدأ التنميط العنصري ضد «الغير» فقط 
مع تزايد أعداد ذوي البشرة السوداء من غير المغارية. في الفضاء العام؛ فالعنصرية ليست 
مجرد مفهوم خارجي. ولفهم الديناميات المعقدة للعنصرية المعادية للمهاجرين: التي تتعلق 
بكون المغرب الممر الرئيسي إلى أوروباء يجب علينا أت نيداً بمعالجة العنصرية المحلية 
كظاهرة فاريكية بحد ذاتهاء مرتيطة ارتباطا وقيقا بالعيودية النشلية, 


ليست الافكار النمطية العنصرية سلوكا خاصا بالفقراء أو غير المتعلمين, كما يشرح الكثيرون, 
في محاولة ضعيفة لعزلهاء بدلا من محاربتهاء كما توضح العديد من أغلفة المجلات' وردود 
الفعل الحكومية. ويرجع هبذا جزئيا إلى حقيقة أن المثقفين المغاربة غير مبالين إلى حد كبير 
بالعتصرية ويميلون عموما إلى الاعتقاد يان التنوع العرقي الخاص هوييتازة الحصن جد.هذه 
العميق بالنمو الاقتصاديء وعلاقات العمل؛ والعلاقات الطبقية؛ والسعي نحو التوسع الإقليمي. 
وك كان إكهاء الشرغية على الضوفية والاستعمان عتصيرا بجاسها هذه معرتات واضحة من 
القارات اليورو-أميركية. وكذلك المستوطنات والمستعمرات؛ ومن أسترالياء ونيوزلندا وجنوب 
أفريقياء وكذلك العنصرية المرتبطة بها - سواء كانت العنصرية سببا أو نتيجة؛ فهذا نقاش خارج 
نطاق هذا المقال؛ ولكن يعتمد بشكل واضح على وجهات النظر السياسية؛ حول الرأسمالية. 
والمغرب يتحدى الصور النمطية الجيدة والسيئة؛ والثنائيات الاجتماعية: كان العديد من العبيد 
أنفسهم مسلمين؛ وبعض الذين قاموا بشراء العبيد كانوا من الأمازيغ (ضي الجنوب مثلا)» فيما 
لايزال الكثير من الأمازيغ مقهورين (على سبيل المثال. في الشمال). 


7 يظهر على غلاف مجلة 0م11 1/1210 وجه أسود مَرفقاً بعبارة «التهديد الأسود» أو «اجتياح الصراصير 
السود». أقرأ(ى) على سبيل المثال : 6ةأوكاء813 0150]8ى 
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بما أن أفريقيا والشرق الأوسط ضي الغالب من ضحاياهاء غالبا ما يُعتقد أن العنصرية 
خارجية. هذا ليس صحيحاء ولكن عوامل الكثافة والمحلية والتوقيت أحدثت فرقا . إن السياق 
التاريخي والمادي للعنصرية الإمبريالية والاستعمارية (والمقاومة السوداء أو حركات إلغاء 
الرق) صقلت خطابا معيناء . مجموعة من الكلمات والارتباطات والمعاني؛ غائية إلى حد كبير 
عن أماكن؛ كالمغرب مثلاً .في حين أن كلمات مثل الأسود أو الخال (الأسود) ودعزي» رتتيجم 
بشكل عام زنجي) هي رموز متقاطعة: قلا توجد أدوات لغوية ملائمة للعنصرية في المغرب 5 
والتمييز بمعنى «العنصرية». لا يكفي . هذا التنافض المحلى يضعف النضال ضد العنصرية. 
ومثل هنذا الإنكار ينتج الحجة التبريرية أن العنصرية هي أولا وقبل كل شيء؛ ظاهرة غربية: 
وبالتالي يشرعن علاقات القوة على أساس العرق» في اللحظة المناسية. 


إن الصنياغة الآدمية المشعركة يكن السيف» والحراطين (الشيد اليمستحررين)» واسودانت 
ا الصيوه), والكقاده سود عرب أفريقيا)» وصحراوا (من السكراء) شيو إلي 
للعبودية في المغرب. هو 0 عن واقع نسحيق كان سوجوداً في القرن المشرين. يظهر أن 
المغاربة السود قد تم تهميشهم لعدة قرون. كما يناقشء إلى جانب ذلك شوقي الهامل؛ ضفي 
كتاب والمثري الأسنود : تاريخ الرق والعرق والإسلام». الأساطير حول المساواة بين متعددي 
الأعراق؛ . ولا ينبغي قصل العبودية في المغرب بشكل مصطنع عن الممارسات العالمية 
السردية ولكن للثقافة المحلية والدين تداعيات معينة . من ناحية: توحجد مرونة 3 الدين حين تم 
تفسير القرآن والحديت من قبل الفقهاء». يسا يثلاءم مع احتياجات وامتيازات معينة. بتبرير 
العبودية بطرق متناقضة؛ أو حتى بالتفسير الازدواجي الطابع للنصوص المقدسة الواضحة. 
إن الخطاب القانوني والقوالب النمطية العنصرية التي كانت سائدة في المجتمع المغربي, 
أثناء وبعد عهد مولاي إسماعيل ,)١1105- ١/0‏ وحالة جيش السلطان الأسود الفريدة. هى 
مثال على الخلط بين الاقتصاد السياسي والسلطة الإقطاعية (:164). من ناحية أخرىء كان 
هناك على ثحو شعال تظاعان للعبودية فى المغرب - واتحد للنساء (كانت أككرية العبيد من 
القبباع > الأماء) والآشن للررحال. وترقدطل شرهية العرق حرقيا بدور الإماء (المحظيات). 
فالشريعة الإسلامية تفر للعبدة الأنثى التي تحمل طفل مالكها بعض الحقوق القانونية, 
وتكون الطفلة حرة: وفي بعض الحالات تتروج المحظية سيدهاة أو كا في حالة زيدانة, 
الزوجة الرئيسية لمولاي اسماعيل (:8). إن وراثة مكانة الأب لها عواقب اجتماعية هائلة في 
المجتمع العربي/الإسلامي. + في هده اده (أم بالواما - ا 000 لهرت 
يضمن الإسلام حرية لعزي اليد المغارية في المجتمع قانه تكله أوضاعيه ات التفاعل 
ما بين التنميط العنصري والموقع الاجتماعي يُعقّد الترتيب العرقي, ويفسر بعض المفارقات 


" أستعمل في هذا المقال اللكنة الشمالية (في المغرب). لأنني معتادة على استعمالهاء ولآنه يدور البحث 
ههنا على تلك المنطقة بالذات. 
ع ع1105طتطهن) .2تنه[؟] 320 ,ععة ]ا ,تكاع:5131 01 177مأو1لط كذ :معع11010 عاعدا]8 .2013 .اعصقط ا اكلنامطت) 
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في المغرب. هذا هو الاختالاف القانوني والاجتماعي؛ وحقيقة أنه في أفريقيا كان المغرب 
دائما أكثر «قتامة» من المشرق» ويدلك ل يمكن الخلطك بيه وبين القومي العربي المثالي؛ أو 
الآمة المسلمة التي تدهي المساواة بيخ جميع العرب أو كل المسلمين: سواء كانوا من السود 
أو الأمازيغ أو الصحراويين؛ هذا إسقاط يموه الطيقة المسيطرة والتراتبية الهرمية العرقة . 
ولكن حين يشار إلى أصحاب البشرة السوداء باسم «عوازا» (عزي للذكرء ٠‏ عزية للأنثى). 
بقصد يهم الشتارية الود 


المحود الخديد تسيا لالأفارقة المهاهرين طالب تقرير | ويقطات أذوات إشافية ل واخرية 
الآخر». ضمن البارومتر السياسي في المغرب يؤدي مصطلح «أفريكانوس» هذه الوظيفة. 
والعنصرية ضد الأفريكانوس تشير إلى التحول غير الخفى تماما من العنصرية المعتادة تجاه 
المواطنين المغارية إلى العنصرية المتواطتة تجاه الآخرين من غير المواطنين. على الرغم 

من أن تناسب عمليات «الأخرنة» المحلية القائمة. والوطنية والشعبوية الرخيصة: تعطي 
سمات لدلالة مختلفة؛ فون ثرها وكظفا من املف »الذي من المرجح أن يحدث مع تساهل 
الدولة» بفرض عقوبات على سبيل المثال كقوانين جيم كرو في العصر الحديث. حيث يحدث 
«رهاب الأجانب». بأسلوب عنصري كلاسيكي؛ كمنعهم مثلاً من الاستئجار وتصاريح العمل؛ 
والتمييز العام من خلال منعهم من دخول المقاهي والمراقبة العدوانية للباعة المتجولين 
وهاعلات الجنس :والمكتسوليخ»هذ! التنت سحيف- كما لو أن المحارية ليوا أفارقة - ويدل 
على فقدان الذاكرة والجهل بالواقع الجغرافي المنتمين إليه. ربما هذا الارتباك هو أيضا جزء 
من مفارقة أن هذه العبا رة تقال في بلد يشكل جسرا بين أوروبا وأفريقيا. 


ينا ان الالككلؤضات العركية والتفافية (المحظيلة) الموجودة مسنهاء ال غطدة الغوق مترمر» 
بسهولة للحث على التمييز العنصري في سياقات أخرىء فالأوامر الاجتماعية العرقية تولد 
شريعة الألوان. إن عنادها واضح في حقيقة أنها ترتكب أيضاً من قبل أولئك الذين يسمون 
أنفسهم «عري». وهذا أمر غريب من حيث أن الإشارة إلى إرث العبودية يحصل على صعيد 
يومي وضصمن الثقائة الشعبية. ٠.‏ تمس موسيقى الكناوة بشكل خاص الوتر العاطفي لإرث 
العبودية والتمرد. جذورها المتمردة جعلتها مصدر إلهام منطقي للموسيقى المنشقة الشهيرة 

ل «ناس الغيوان». ونظرة أعمق إلى هذا النوع من الموسيقى تساعد ا تاريخ خ المغرب 
وفخدم رضأ مؤدويهاً هو العلا والاحتجاج, ويشير أسلوبها إلى تكرار الجرح الأول الذي لا 
تمعن : . حيث العبودية نفسها هي الجرح الأول؛ الذي لم يتم الاعتراف به رسميا ولم يُشْف منه 


ه هذا الموضوع لن أناقفقه بالتقصيل هن هذا البقال:.قالى جاتب الهامل: هناك قضايا ستعرضها بشكل 
صريخ مجلة زمان: بالإضافة إلى مواقق واضبحة متامضة للعخصوية صادرة غن حوب النهج الديمقراطي: 
وقبار المتاط رس .وحن السيسية المقربية لحفوق الإنسان الحي ساعدت على سليط الضتوء على الجواني 
السياسية لهذه المسألة. 1 
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(:184) .كأعمالٍ تذكيرية؛ تجسد الكناوة كيف يعيد الناس بناء هويتهم ضد استمرارية ثقافية 
معطلة ( )0 وثمة أمر مذهل بشكل مضاعف هو أن كناوة تستخدم صور الموسيقيين 
السود المبتسمين كدرع وفقاية من النقد حول العنصرية في المعرب . وغياب معاداة العنصرية 
هذا هو جرء عضوي من الخطاب المغربي؛ ما يساعدنا على 5 تفسير الفجوة المتزايدة فيما 
قلق بالمياخرين السود الحد 


عندما بدأت البحث عام ٠١١5‏ بدأت أرى المغرب, بلد أهلي؛ من خلال زاوية مختلفة. بعد أن 
كان البلده شن مسظم زياراقي: وجي لتضباء العطلة مع الآسرة وهحتب السياشة كدر الإمكان, 
كان هذا الارتباظ الجديد مختلفا 58 .بدأت أفهم الديناميات المحلية للمقاومة والقمع 
السياسيين ٠‏ ولكنني رأيتت العنصرية أيكاً بطريقة جديدة. وكانت هذه الظاهرة مختلفة عن 
الكليشيهات حول ريافة؛ شلوح, جبالة أو أغابيان» التي عرفتها من زملائي المغاربة؛ بما ضفي 
ذلك الأمازيغ الذين يعرفون بعض الأشياء حول التعهرض للتمييز. سمعت تعليقات في غرف 
الجلوسء والشوارع؛ وسيارات الأجرة؛ والمحلات التجارية؛ كانت مألوفة بشكل مخيف. مع 
الأحكام المسبقة ولوم الضحايا التي ترعرعت وآثا أسمعها منصادقة هي هولند| + وكانت آيضا 
بمثابة الصدى لكراهية الأجانب وكراهية المغارية من قبل السياسيين الهولنديين: مثل غيرت 
فيلدرق» والنشايه الدى خسرت به عززته بشكل واضع أنناط التمائل الكلية التى تميل الى 
الحدويث عنوما :.كيؤى التشكيالات العامة لاه بعد التحولات الاقتصادية الكبرى, 
التي غالبا ما كآتي مع محدودية غرض الحصول غلن مساكن بأسعاق معقولة: والعمل في 
أوقات الأزمات» وما يتلو ذلك من نشوء العنصرية من الأعلى للأسفل؛ 0 
وبالتالي تنتج العنصرية القائمة على المنافسة على الأرضية الأعمق لكراهية الأجانب. إلى 
جائب هده نو الحشابيات: هناك شيء محرج عن المهاجرين في المغرب. فوجودهم فيه ليس 
وجهة: في حين لجميع النوايا والأغراض, من المفترض أن يكون المغرب مجرد مرحلة على 
الطريق. حضو هذا الذاف قضايها اخرء سيق مولا المهاجريق الجدهة: العديد فق المقارية 
الذين (لا يزالون) يفعلون نفس الشيء بالضبط. 


كن المفارقة المتخيقة هن كرن: العديد سن المثارية مرعبطيق حصي بيذ النحن. قيل 
فترة طويلة من مجيء عشرات «الأفريكانوس» في محاولات للهجرة. لم تكن تد تتم الهجرة 
المغربية دائما (ثاني أكبر مجموعة أقلية عرقية في أوروبا)» ٠‏ عبر طرق تهريب ا 
حصلت أولا من خلال استيراد أعداد كبيرة من اليد العاملة المغربية «الرخيصة». في عقد 
الستينيات المزدهر- ما يعد الحرب العالمية الثانية, ورحب بها الملك حسن الثاني وفتها 
ترحيباٍ 05 اباكتبارا وما لطر ين ١‏ كد الكسياتي من الك ل الاير ال 
شمل العاكللات بين الحين والآكن وعبر تصاريح الول طن بسكي يعدو لقناتيتيات . وعندما 
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لم يكن ذلك ممكنا بسبب قوانين الهجرة الصارمة (في أوروبا التي تواجه الركود الاقتصادي): 
تم ذلك من خلال التهريب عن طريق البرء أو اتباع خيارات خطرة جدا عير اليبجر. وقد سمي 
هذا الأخير حرافة: يمكن فراءتها ك «احتراق» ولكن تفهم باللغة العامية «الهروب» (من خلال 
الهجرة ة غير الشرعية)» ٠»‏ مع إشارة رمزية للتغلب على شبيء غير مرغوب فيه. وهذا لا يعني 
فقطٍ حياة هشة «غير شرعية»»: ولكن آيضا غربة وحنينا إلى الوطن. من وصل منهم لم يكن 
قادرا علن العردة مرة خرف هد دون أن ب يتم القبض عليه . وحالة الغربة هي موضوع العديد 
من الأغاني والقصص. فالحياة التي تدفع له سلوك تلك المعايبر الخطيرة 2 تم تسجيلها 
في أغنية جميلة يعنوان ديا سفينة» (القارب) . بالمناسية, غالبا ما يتم ذكر أغنية 0 جيلالة 
هده في نفس الوقت الذي تذكر فيه أغنية «ناس الغيوان», بسيب المسارات الاجتماعية 
المتشاركة. ٠‏ ورغم تأثر جيل جيلالة بالملحون التقليدي والصوذطية:ء إذا كانت الكناوة تفترح 
الاعتراف بالهوية السوداء: فإن صوفية أغنية السفينة الروحانية تلاكم معضلات الحراقة, 
والبزمن الذى تعرضة القرية. 


إن السلطات المغربية هي الأكثر نشاطاً في منع الهجرة: لأنه لا يشمل في الدرجة الأولى 
ماحرين منازية كنا كان يحضل هن قل ولا ا يترافق مع الحصول على امتيازات 
خاصة . انخرط المغرب مع الاتحاد الأوروبي في تصميم ممارسات تنفيذية مشتركة تستهد 

الوقاية من خلال التثبيط؛ وذلك بإعادة المهاجرين إلى الحدود الجنوبية البعيدة: أو حتي 
إلن يلد العضدى حي لاضباءل فرضة إغانة المحاولة هن تعدين» وكتت كن سنمعيع قصضيا 
عام ٠١1١7‏ حول الترحيل بالطائرة: لكن لم أكن متأكدة من صحتهاء فإذا كانت صحيحة فمن 
هو الطرف الذي سيتكفل بدفع ثمن تذكرة الطائرة؟ وقد تم ذلك الاتفاق كرد على الغفضب 
الدولي على الانتهاكات الجسيمة من قبل شرطة الحدود المغربية (وزملائهم من الحرس 
المدني الاسباني). مثل نقل المهاجرين إلى أماكن نائية من الصحراءء حيث تعرضوا للضرب 
بوحشية:. وتركوا للتعفن عضت أشعة الشمس الحارقة؛ أو عبر الحرائق المديرة للمخيمات 
المؤفتة في الجبال. وقد دَفْعَ ثمن تعاون السلطات المغربية مع الاتحاد الأوروبي لتحسين 
«إدارة الحدود» كما رأيناء عبر زيادة تمويل هذا البلد. بحسب شبيكة حقوق الأشسيان الأوروبية 
المتوسطية: ويجب أن يكون هتاك أكقر من ذلك بالنسبة للمملكة, قتصدير المتتجات والناس 
(نظام التأشيرة) هو جزء من اللوحة الكاملة .وتشيرالمقابلات في عملي الميداني مع النقابيين 
من مختلف القطاعات إلى وحجود شبكة معقدة من الاتفاقيات المغربية مع الاتحاد الأوروبي 
(وخاصة مع اسبانيا وفرنسا). 


إلا أن أياً من الذين قاباتهم لم تستوقفهم عمليات التوقيف أو النقل المحتمل إلى مدينة أخرى 
داخل المغربء ويعتبرون الإساءة الجسدية جزءا من المعاناة. وقال البعض انهم سيعودون 
حتى ولو رحلوا. هذه الروح وجدتها أيضا لدى أخيل وسعيد وجورج: عند مقابلتي إياهم. وضي 
رخلتي الميدانية الخالثة في طتحة» متنتصت 16+؟, لمست تغبيرا هي الموقف.عن ذلك الذي 
لاحظته عام ,5١ ٠‏ عندما وقعت حوادث مروعة في بوخالف. واستمر الموقف عام 17 
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ولكن عندما عدت مرة أخرى عام ٠١١0‏ بدا انيم أكضن فظيما: والآشع مخ ذلك؟ كك كزايظا 


التقيت الأصدقاء الثلاثة في مسيرة يوم العمال العالمي في ١‏ أيار/مايو. أثناء مروري على 
المجموعات المكونة للمسيرة؛ لاحظت أن اتحاد العمال نظم مجموعة من العمال المهاجرين 
للمشاركة فيها. وقد تخوفت في البداية - معظمهم لم يكن ليملك تصريحا للعمل؛ ناهيك عن 
عقد العمل والتمثيل النقابي الصحيح - هل كانوا هناك أساسا لملء الفراغ. هل كان لذلك 
علاقة مقاط النقابات 'الرئيسية المعيرة؟ كنت آمل أنهم على دقل حطلوا كي بعض 
لهذا سيم مه ك لسن : الود اتحدوا» - قويةٌ. والعمال السود واللبوم النيوة 
كان اتحادهم في مطالبتهم بحقوقهم كطبقة؛ تغييرا ايجابيا . كانت مجموعتهم الصغيرة تقابّل 
بالترحيب. بسبب إحاطتها بمزيج من المخبرين والشرطة على الجانب الآخر من الطريق. 
ومن ثم التقيت بهم في وقت لاحق خلال عودتي من المسيرة؛ بعد ظهيرة مثيرة للقلق. 


تمت مهاجمة التجمع اليساري الذي كنت أحاول زيارته من قبل الشرطة الخاصة:؛ بطريقة 
همجية؛ ؛ كانوا محاصرين وتم استهدافهم للتوقف عن الهتاف وطي لافتاتهم. حدث هذا في 
وفت كان اليسار يتعرض فيه للقمع على الصعيد الوطني؛ كما كان يتم اعتقال أعضاء من 
منظّمات حقوق الإنسان والنقابات. 


ع ا ا ل 
الدية لأن سماراف ألحرة” العديتة كانت مضرية ايكيا ): ولكن اتضح هيا 8 أنه تم 
فض اعتصامهم بالهراوات؛ وبعض الناشطين كانوا يرجفون أثناء هربهم. نظر لي أحدهم 
بغكعضب في عيني وهمس: «أين كنت5 كنا تتعرضص للضرب!»., موحيا بأنني قد تخليت 
عنهم . . حاولت أن أقول إنني كنت عالقة مع اليساريين الآخرين الذين تعرضوا للضرب 
بدورهم., لكنهم كانوا قد رحلوا. 


الذين فقدتهم يسيب الفوضى» توقفت لالتقاط أنفاسى وشاهدت الجزء الأخير من المسيرة 
وهي تمر. وهناك كانت بقايا المسيرة: إن صح القول . مشيت مع البعض منهم؛ أدردش معهم عن 
المسيرة: واسأل ماذا كانوا يهتفون . ١ت‏ تعرليا الكل ا إزاء 3ت تصميم المسيرة. حيث أن 
كانسي الشوارع على بعد مسافة شارعين فعلوا شيئا مذهلا: ب كما مدي لي 
أن أعرف,. بخيبة : عندما شجع منسق هذه المجموعة على «المضي قدماء والهتاف أكثر». كان 
هو قد ذهب للتحدث إلى شخص ماء فبدأ بعضهم بهتاف (الشعب يريد اسقاط النظام). وبعد 


/ الثورة الداكمة 


الهتاف الثالث أدرك المنسق ما كانوا يرددون فاقترب منهم: وهو يلوح بيديه «لا لا! مش هيداك! 
صافي؛ بركة». كان ذلك المشهد مضحكاء على الرغم من براءته الواضحة: لأن تلك كانت 
الصيحة الأكثر شهرة: والتي يعرفها كل شخص» ٠‏ في جميع أنحاء المنطقة. ولكن هذا التوقيت 
وهذا المكان بالتحديد جعلاها تبدو كردة الفعل الأكثر معنى. قال لي أصدقائي الجدد أنهم 
كانوا يرددون فقط ماكان الآخرون يهتفون به .لم أتمكن من الصعود إلى الشارع أكثر من ذلك. 
وطلبت منهم مقابلتي في مقهى فرنساء بعد انتهائهم. على الرغم من أني تعلمت العام الماضي 
أن السود غير المغاربة بالكاد يجلسون في مقاهي وسط المدينة. ظننت أنهم: بعد يومهم الفخم 
في شوارع طنجة الرئيسية. سيستطيعون الانضمام لي دون أن يتعرضوا للمضايقة من عمال 
المقهى. التقيت بأخيل وسعيد وجورج؛ في وفت لاحقء حيث كانوا ما زالوا يرتدون قبعات اتحاد 
العمال الخاصة بهم . لقد أحبوا يوم العمال؛» «نعم! شيء جديد من أجل التغيير!». كان بعض 
عمال المقهى فضوليين» وقال لهم صديفقي جمال» ٠‏ بفخر: «هم رفاقنا من النقابة» . ولكن ذلك 
جعلهم أكثر حيرة على الرغم من أنهم لم يقولوا شيئًا . لقد «تسامحوا» مع وجودهم لأننا كنا 
ميم على كل بعال هم يفركون تاريكهم الاستهاري جيد ا كال سعيد وحيناء الكثير متهم 
(البيض والأوروبيون) يأتون إلى بلداننا أيضاء ٠‏ ونحن نريد أيضا أن تزورهم» هم لا يستجدون 
الرحمة. مثالا لما كتبه سفيناندان «نحن هنا لأنك كنت هناك»" . 


حك لاد هر الى تلك عركت هن مجاواتين مختلفتين من اخيل وسعيد وجورج الفبور. المحاولة 
الجر المفوييظ.. يي المحاولة الثانية, رقضص الموترنوة أن بتكذوا أخيل معهم: لأنه عبج على 
المسافرين شراء وارتداء سترات ت النجاة الخاصة بهم كشرط مسبق للسفرء بسبب زيادة حالات 
الغرق. وهذا يعني الطلب من الأصدقاء أو العائلة المزيد من المال للاقتراض؛ وقب لكل شيء: 
محاولة العثور على عمل إضافخي . يمكن على سبيل المثال أن يكون الشخص حمّالا في أكبر 
سوق في طنجة: كاساباراتا . على الرغم من أنه لا يتم الوثوق بهم ويُدفْع لهم أقل من الكثيرين, 
كما رأيت خلال زياراتي الخاصة إلى السوقء فهذا العمل البدني هو خيار أفضل من التسول؛ 
الذي يعرضهم لعنف الشرظة:؛ والعنصرية الواضحة من المارة. ويفسر بعض هذا المناقسة- 
مع المحليين العاطلين عن العمل والفقراء؛ وأولئك إلذين يسعون لنفس الوظائف كعمال نظافة. 
وخادمات وحمالي حقاف 1 . وتضطر النساء أحيانا لكسب فوا تهن كعامالات جنس. .لم تشكل 
اللياقة البدنية مشكلة لآخيل وسعيد وجورج: حيث كانوا 0 رجبي وكرة قدم محترفين. 
أظهروا بكل فخر لنا صورهم في ملابسهم وهم يلعبون مع فرقهم. تلقى جورج خبرا بأن يذهب 
لزيارة نادي الرجبي في مراكشء الذي بالفعل قدم له فرصة للعب في نهاية المطاف؛ ولكن بشكل 
سري. أرادوا الفوز بالمباريات. ولكن دون اعطائه وثائق عمل رسمية. جورج اكتفى بشكرهم. 
وبصرف النظر عن الظلم:؛ مراكش بعيدة جدا عن أي من نقاط الخروج والعيش هناك؛ حيث لا 
تسمح المسافة بالمرونة اللازمة لترتيب العبور. والموقع الجغراضي لمدينة طنجة حاسم: سواء 
لسياسات التنسيق المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي: أو لتطور العنصرية. 


/ إقرأ(ى): 5172/ع1ممعم /اأنامطه /علنا .018 كا ./1771/53//:ماغط 
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المغرب بمثاية ممر 
الحدود البرية الوحيدة مع أوروبا في أفريقيا تمر عبر سبتة ومليلة المغربيتين» المعروفتين 
يانم الحيوب: المحظة الاسيانية: سيكة رقرب مللحة): ومليلة زقرب التاظون ). تحتاح أيضا 


إلى وضع هذه التغيرات في سياق الع الاتحاد الأوروبي. وهو ما يعني المزيد 0 الخطابات 
المعادية للمهاجرين: حيث يتم دفعهم أكثر فأكثر للعودة إلى الحدود الأفريقية "م وتجادل 
أوروبا إبعاد المهاجرين عن حدودهاء عن طريق التعاقد الباطني مع دول شمال افريقيا 
للتحكم بالحدود والمواجهة. يمكنهم القيام بهذه المهمة القذرة م خلال إلقاء القبض 
والاغتقال والترحيل. أكد ضنيف عام 18+؟ يشكل مؤلم هذا الوهم: .حيق قرن غدة آلاف 
من اللاجئين المضي قم في كل ركن من أركان الاتحاد الأوروبي. هناك ثنائية زائفة بين 
فكرة اللاجتين [السياسية] والمهاجرين 0 ؛ في كل هذا + في.نخين أن هذا الرقص 

سكيم كل لبط الحات لأ كل الدوافع تأتي قعاء الو عه 0 
اللي للاجئي الحرب» في حين أن المهاجرين لأسياب اقتصادية هم لاجئّو الرأسمالية 
وتبعيك 3 ما يعد الاستفهاد: إن الأخبار السيئة تنتقل بسرعة: والأحداث المروعة في لامبيدوزاء 
حيث غرق العديد. في محاولة منهم العبور عبر آجزاء أخرى أكثر خطورة: ولكن أقل مراقبة 
في شمال أفريقيا. وكرد فعل على ذلك يتجنب البعض البحر الذي ابتلع الآلاف بالفعل. وقد 
قرر الاتحاد الأآوروبي دعم إقامة المزيد من التحصينات» عوضا عن صرف أموال لتعزيز 
عمليات الإنقاذ. وبالنسبة لكثيرين. هي سياسة «دعهم يغرقون». 


لأنهم يعتمدون على الانترنت: فهم أفضل تنظيما وينسقون اجتماعياً بشكل أفضلء؛ بحيث 
يجذبون المزيد من الدعم أيضا .وقد نمت المنظمات المحلية. وتعمل مجموعة من المتطوعين 
الذين التقيت بهم في طنجة مع المهاجرين الأفارقة. من خلال المنظمات غير الحكومية 
المحلية وتركز بعض الجماعات على تحسين العلاقات بين المغارية والمهاجرين: والبعض 
الآخر يعمل على حقوق الإنسان" . يترافق ذلك مع بعض التداعيات. غفي حزيران/يونيو عام 
٠6‏ »: طردت قوات ت الأمن موظفي منظمة العفو الدولية (حيث 3 تحتقرهم السلطات لتقاريرهم 
المطولة إزاء السيي اسح وري الل ل اليس وكانت تحقيقاتهم عن 
شرظة الحدود حادة بشكل واضح): خلال ابحائهم عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين, 

أصبحت طنجة المدينة التجارية الثاديه ف المغرب وجني الناسس عن الطيفة العاملة من وسيط 
المغرب وشرقه وجنويه أيضا . وكل هذا نوع أيضا الطابع العرقي, فمغارية من ألوان مختلفة 
يتحدثون العديد من اللغات: بكل ما فيها من الصور النمطية ضد الأمازيغ؛ ضد السواسة: 
ضد الداخلية... ويما أن لا أحد يحتكر ذلكء فإنه يبقى كامنا إلى حد ما. خلال احتجاجات 


/ الأرقام المتحفظة تقدر دخول +٠١‏ ألف شخص من غرب أفريقيا إلى المغرب؛ إلى جانب عدة آلاف قادمين 
من سوريا والكونفو. بحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
5 0021745) ,11)017121كخث ,11 رلذ0 بفكلةطعطد عط ما وععمعء مع 1ع ]. 
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جماهيرية مركزة على أساس طبقي.؛ تتقاطع طنجة مع كل ما فيها من تنوع؛ كما فعلوا في ذلك 
اليوم الملحمي في بني مكادة عام .7١1١''‏ ويجب أن تؤخذ هذه العوامل بعين الاعتبار إذا 
أردنا فهم التغيرات الديمغرافية والسياسية في طابع المدينة. . في حين أن السواسة (السود 

من الجنوب) أو الريافة («البرير» من الشمال) كانوا «الآخر» في العقود السابقة بقة على الازدهار 
المناطقي؛ ٠‏ بات ال«أفريكاونس» هم «الآخر» الحالي. وعلى الرغم من أنه لا يزال من الصعب 
تصوره بالنسبة للكثيرين: فإن الفئّة التالية من المهاجرين التي قد تصير طنجوية يمكن أن تتكون 
من القادمين الجدد غير المغارية . وطنجة مع الدار البيضاء والرياطء ريما هي المدن الوحيدة 
المناسية للتحول بهذا الإتجاه .ويجري تأكيد هذا بالفعل؛ عبر عمليات التقنين وتصاريح الإقامة, 
وهي تجارب تعتبر فتحأ جديدا لأفريقيا والشرق الأوسط. 


يمشى البعض ببطء لأنهم مرهقون ومفلسون:ء والطبقة العاملة في طنجة هي الأكبر, ويغلب 
عليها بها الطاب الدولي والاقتصاد غير الرسميء وكل ذلك يعطي فرصة أفضل للعثور على عمل 
مؤقت يمكن أن يمول الجزء المتبقي من الرحلة. زورق مستأجر ب ٠٠٠١‏ يورو لعبور جبل طارق 
أو 60٠١‏ يورو للتهريب عبر معابر السيارات» في هذه الأثناء يحتاج المرء إلى دفع الإيجار 
وتناول الطعام. وهكذا تصبح القرارات الاقتصادية هي العنصر الأكثر أهمية. ٠‏ وي الوقت 

نفسه»؛ سيحتاج الأطفال الصغار الذين وصلوا مع والديهم, أو المولودون عن طريق العلاقات 
التي حصلت حديثا في المجتمعات المهاجرة, إلى التعليم والرعاية الصحية والسكن الملائم. 
واعرد كلاو تحير كل اقلت كار إلى أن تفهّم من خلال ما يمكن استخلاصه من 


الآلاف من النساء والأطفال والرجال من الكاميرون والكونغو والسنغال وتوغو وغينيا وجيبوتي 
ومالي وبنين وساحل العاج وبوركينا فاسو. وحتى الصومالء يأتون إلى المغرب. والعديد منهم 
يكمل طريقه نحو طنجة. يعيشون في أربع مناطق رئيسية في طنجة: بوخالف؛ بلاساتورو. 
ومسناناء وعدد قليل منهم في المدينة القديمة حول سوق براء. عام ؟١١5:‏ نقشت أسماء 
توسان؛ وموسىء وسيدريك في ذاكرتي. كانوا قد سافروا عبر وسط أفريقيا وغربها وشمالهاء 
في نهاية | العطاظه للوصول 0 منطقة العبور - قبل أوروياء 1 عادو إلى 000 
الماضية 00 مرا خلال مسر 5 العمال للمطالبة بالأجر العادل؛ ولكن لأول مد مرة. خلال 
زيارة لتقديم التعازي إلى أصدقاءء وعائلة رجل ميت: مناسبات اجتماعاتنا لم يكن من الممكن 
أن تكون أكثر اختلافا. 

كان موت سيدريك واحدا من تلك الحالات غير المبلغ عنها في طنجة؛ وكنت أعرف ذلك 
عن كثب» فقط لذن بعضص أصدقائي يعيشون في بوخالف. ولأنني كنت محظوظة بلقاء 
مجموعة من المهاجرين الأفارقة في مظاهرة من أجل حفقوق الاتسباق» إن اجتماعاتي 


٠١‏ آع/2650113]6-2077ع1715]5-1اع0-2عع0آ2014/06/20/201ل/كآنا .018 .1521//: مخخط> نطعه نامك حتلة:1117]/!/>. 
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ومحادثاتي الأولية مع ساليف من الكاميرونء ولمينا من جمهورية الكونغوء خلال زياراتي 
لبوخالفء والاجتماع (غير العادي) في مقهى دافنشيء. في شارع محمد الخامسء كل ذلك 
جعلني أعي أمرا جديدا. 


أدت الوفاة المشبوهة إلن غليان ضاحية بوخالف. «جاء القنصل وقال لنا يجب أن نيقى 
هادئين حتى انتهاء التحقيق»»؛ كما قال ساليف: : «نحن الذين نعيش في الفقر بالمغرب لسنا 
من أولويات حكوماتنا» ولكن لماذا كان من الممكن أن تقتل فلت من العكقاب» في المقام 
الأول» وليس هرة واحدة, بل مرتينء؛ في نفس المكان؛ وليس ذقط في طنجة ولكن في مدن 
أخرى أيضا؟! ' محاولاتي للتوغل في هذا الموضوع مع الآخرين غالبا ما كانت تؤدي إلى 
خلافات. بدأتٌ معرفة المزيد عن الجوانب الاجتماعية للسود في المجال العام والخاص. ما 
صدمني أن هذه الجرائ ثم لا تَذكّر في وسائل الإعلام الرئيسية؛ بل فقط عبر 3 تقرين دشر غلى 
موقع طنجة غ3 الالكتروني؛ بطريقة مضخحمة: في حين لا يُبذل أي اهتمام لمقايلة أصدقاء 
سيدريك أو عائلته. 


ربماء لو شعرت الشرطة بعبء مسؤوليتهاء لم يكن سيدريك ليقتل. هذا ما فكرث به وأنا 
أشاهد أشرطة فيديو موته, أثناء زيارتي لمنزله. كان ملقى على بطنه على الرصيف., أمام 
مدخل الشقة: ورأسه يغرق في بركة من الدماء . لم يصدق أحد قصة انزلاقه وسقوطه عن 
السطح. الحقيقة التي تقول إن الشرطة طاردته؛ وكانت معه على السطح. تلمح إلى أنه قد تم 
دفكعه . أعقبت تلك الجريمة مظاهرة غاضبة . حصل شيء ماء وكان «الحادث» الثالث المميت. 


على الفور خرج المئات من الناس؛ وكانت بوخالف على وشك الانفجار. طاردوا سيارة الإسعاف 
التى تريد أخذ الجثة؛ لكن تأخروا قليلا: أرادوا لطنجة أن تعرف ما حدثء قبل أن تكون 
هناك محاولة أخرى للتغطية. لذلك قرروا التظاهر. اللقطات قوية على وجه التحديد: لأن 
المتظاهرين لم يكونوا خائفين من الشرطة؛ وهم يعرفون أن الكثيرين يكرهونهم على أي حال: 
«أخذنا الجيثة وبدأنا السير في بوخالف. وكانوا قد اقتلعوا بابا من مبنى؛ ووضعوا سيدريك 
هلبه ملفوغا ويطافية- صسرخو «الشرظلة قاكلة 8 ومهاروا عسناقاف كطويلة: ساكفين: متوقفية 
للحظات. متبادلين الباب المحمل بالجثة الثقيلة؛ واستمروا بالهتاف. عرقلت خطوط الشرطة 
مسيرتهم عدة مرات لكنهم اخترقوها؛ وفي نهاية المطاف منعتهم الشرطة من الوصول 
لمدينا (المدينة القديمة). انتظرتهم الشرطة على دوار مسنانا. وقد استمرت الاشتباكات 
لعدة ساعاتء وقرروا التراجع, وكانت أعدادهم غير متناسية مع شرطة مكافحة الشغب» 
المجهزة بالأسلحة, ولم يكن بإمكانهم الاعتماد على المغاربة للحصول على الدعم. في الواقع: 
بدأت مجموعة من المارة بإلقاء الحجارة على المتظاهرين. في هذه اللحظة؛ انضم البعض 


١١‏ بحسب تقريرين صادرين عن هيومان رايتس ووتشء؛ وفضائية العربية. 


// الثورة الداكمة 


لمسيرة المهاجرين لفترة وجيزة: قبل أن يخسروا المعركة. العديد من الناشطين المغارية 


الذين قابلتهم في الفترة نفسهاء اث شتبهوا بأن المخزن حشد بلطجية لمواجهة المهاجرين: 
وقد انضم حكن مالاة اللاشتلين إلى مسيرة المهاجرين:؛ وأشاروا أيضا إلى أنهم حاولوا إبعاد 


عديدة هي أشرطة الفيديو التي التقطتها كاميرات الهواتف المحمولة وال 1030ء والتي ينقل 
فيها الصراخ والهلع حزنا هائلا وخسارة ومأساة. وقد تم تصوير ذلك فور وفوع الجريمة؛ 
لديجة اتنى رايت الدم وتهرب من أذنيه» بعد أن تحطعت جنته مين على سطح المبنى؛ الذي 
تعلوه أربعة طوابق . تقلبت معدتي عندما بحثت عن مكان وفقوع الحادث؛ وتتبعت بقعة غامضة 
حمراء اللون» لكن واضحة : «هذا هو المكان الذي اصطدم به رأسهى أوضح صديفه لي و كنا 
نظن أن الوضع في بوخالف ىع ولكني صدمت بشدة إزاء حالة أولئتك الذين يعيشون في 
الغابة» على بعد ميل إلى الشمالء؛ في ظروف شديدة الصعوبة . يقضون الليالي تحت الأشجار 
أو أمام جدران الطرق الجانبية القديمة. مقرخصين تحت خيام البلاستيك: يأكلون من الطعام 
المرمي. يعدونه ويطهونه على الخشب وأوراق الشجر. 


في بوخالفء تتجمع الأسر من بلد واحد افو دان مجاورة؛ في مكان واحد . وهذا يعني في 
كثير من الأحيان شقة من غرفتي نوم يتشاركها 0 أو 1 أشخاص. بعد أن.زرت شرل توستان 
السنغالي؛ فضيت بعض الوقت في منزل سيدريك الكاميروني. وكان واضحا أن العديد 

من الرجال والنساء والأطفال يعانون عدم حملهم لوثائق تثبت تنبت هويتهم: الملل. 3 يسمح 
لهم بالعمل» ولا للذهاب إلى المدرسة أو للروضة. وإذا 55 فقيرا ومنيوذا. هناك خفرصة 
ضثئيلة لتمضية أوقات الفراغ حول المدينة» وشواطتها الجميلة والحدائقء ومدينا الساحرة. 
يشاهدون التلفزيون وينتظرون الفرصة «للعبور». 


أتذكر أن المحادثات في كانون الأول/ديسمبر 0 لم تكن تهداً . شقيقة سيدريك البيولوجية 
و(صديقته) - ميشيل - بالكاد تحدثت؛ كان الآخرون محدقين هن شما على الآأرضء مقطبين 
حواجبهم: عندما يذكر أحدهم تفصيلا معينا عن سيدريك. أسئلتي فتحت جروحهم, في نفس 
الوقت كانت لحظات الصمت في بعض الأحيانء. شهادة عن الألم المشترك. تشكل فراغا غير 
مرثئي. .ماعدا عائشة ثشة» التي كانت شديدة الغعضب .في منتصف حديثها أشارت إلى الياب» وقالت 
بمرارة: «ما هو هذا السلوك المجنون من الشرطة: أن تأتي إلى هنا وتركل بابنا؟ «. 6 »«هم 
حيوانات». الإذلال أعمق بالنسبة لهاء لأنها جاءت إلى المغرب بتأشيرة سفر عبر مطار الدار 
البيضاء. حتى أن عائلتها ترسل لها المال للمساعدة في دفع الإيجار. وقالت إنها أصبحت غير 
قانونية؛ لآن تأشيرتها انتهت قبل أن تتمكن من العثور على وظيفة؛ وأنها لن تجد وظيفة بسبب 
قانون «المغاربة أولا» العنصري. لم تكن كتومة؛ ولقد قالت» معبرة عن اشمتزازها : «إنهم [المغاربة] 
يشبهون بعضهم» . لا يمكن للمرء أن يلومها. رأيت أشخاصا يحملون صورا كبيرة للملك. مرددين 
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هتافات مؤيدة له. بقمع من هم «تحتهم», يمكن للفقراء أن ينسوا مؤقتاً حياتهم المعدمة:. ويشعروا 
بالقليل من الفوقية. مأساتهم هي أنهم بيادق ترمى جانباء ما إن تصبح غير مفيدة. 


في حين أن الجيرة قد تزيد من وقود كراهية الأجائب» من المهم تذكر أن تقاسم القضاء ضي جزء 
مقيد من الحياة الحضرية؛ مثل بوخالفء. قد يحفز التضامن أيضا. قوات المخزن لها مصلحة 
في كراهيتهم المتبادلة. مع الغضب المتزايد على تخفيض الأجور والخصخصة: آخر شيء تريده 
الدولة هو موجة أخرى من الاحتجاجات؛ وخاصة موجة تلتحم فيها المشاعر المعادية للشرطة في 
الشمال الثائريالفعل .العديد من الناشطين الذين أجريت معهم مقابلاتي وعملي الميداني يدعمون 
المهاجرين الأفارقة, كنشطاء تقدميين؛ ولكن أيضا الآنهم سكان حديثون في طنجة .ومن المفارفقة: 
أن التشققات المحتملة في الأفكار المحبطة عن ” نحن وهم”' ' قد تكمن في العنصرية المحلية 
المتكررة؛ والشوفينية الإقليمية المقسمة التي يكرهها أيضا العديد من النازحين الداخليين. كانت 
مؤثرةً مشاهدتهم في اعتصام العاشر من كانون الأول/ديسمبر السنوي في ساحة الأمم؛ محتجين 
ومطالبين باحترام حقوق الإنسان» موطدين علاقاتهم مع الناشطين المحليين من طنجة . 


علينا الا للستركل ما ملق مجمللة نذا ررة كاوج مص نون باتكل اطلام ولك قبل كل لي 
فإن التغيير يأتي من الداخل. الادعاءات أن سكان شمال أفريقيا هم فقساة بطبيعتهم تسمح 
أيضا فاآخرين بالتشكيك في النقد. الشرهي لرهاب الإسادى الذي يواجهه الشمال- أفريقيون 
في أوروبا. وأكثر من أي أمر آخرء. يساعد هذا التسطيح الانتهازي في تبرئكة العنصرية 
الممأسسة والاستعمارية, التي تسبيت بالهجرة: في المقام الأول. 


علمني العديد من النشطاء الذين عرفتهم في السنوات الثلاث الماضية من خلال بحثي 
حول تطوى خركة 7١‏ قماطا'ركيراين آمرا هاما هخ الانناءة للمهاخرين: ماذا قوقع مخ يلد 
سو للكل وما نزال نسىء يشكل كير لمراظتقيه؟ يط هنذا أن التضال مق آحل العدالذ 
والديمقراطية يجب أن يكون مرتبطا بحملات مكافحة العنصرية؛ وتقاطع هذه الشبكات, 
لكنيا تبرض لعف الشرطلا الفويه حبق التشظاء النسابميع والكقران» هه محكونون ما : 
قبل كل * شيءء؛ من بين العديد من المهاجرين الباحثين عن حياة أفضلء وبين العديد من 
الجنث المجهولة الهوية في قاع البحرء مغارية أيضا - فإن أسماك القرش لا تميز. ٠‏ وبين 
العديد من الأشخاص الذين يعانون الإسلاموفوبياء وتأثير تنامي الأحزاب اليمينية: ٠‏ أعمام 
وعمات وأبناء عمومة وأبناء وبنات مغاربة. وكما لا نقبل بما يحصل ضد المهاجرين لدينا 
في أوروباء فإننا لن نتسامح مع ذلك في المغرب. إن خيار الهجرة لحياة أفضل ربما يكون 
م ام لل ع ا ا الرئيسى ٠‏ يبدو قريبا كرمية حجر 

يبا. والمنطق العنصري للحدود الاستعمارية ة والتبعية الرأسمالية؛ هو أن الأوروبي يستطيع 
لخاد يدون وثائق» 3 شريطة الدخول والخروج لتجديد التأشيرة السياحية التي تعطى له 
بسرور. . ولكن حتى مع إقامة أسوار حادة كالشفرات» سوف تستمر تدفقات الهجرة . البعض 
لا يتمكن من العبور ويبقى في الخلفء ويقرر أن يبدا حياة جديدة في ما بدا له على أنه 
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مجرد مرور. . والأحداث الأخير: ة تحثنا على بناء حملات أقوى العاككة العنصرية: كجزء 

من االنركاك الاحتجاجية ورخم الوعي حول تكتيكات ال ”فرق تسد“ الكلاسيكية المسلطة 
على “الآخرين” السابقين [المحليين]. في تموز/يوليو :7١16‏ وبعد أيام قليلة من مغادرتي, 
سُجل هجوم مدبر على المهاجرين السود في بوخالف. وأفيد عن مقتل أحدهم. ألقي القبض 
على كثيرين» وبعضهم جرى ترحيله. بوخالف انفجرت مرة أخرى. مناخ الكراهية والتوتر في 
الأحياء المختلطة يتزايد»ء ولكن كذلك الجهود المشتركة. نأمل أنه ليس من الصعب بناء 
الجسورء لأنه إذا كان هناك شيء واحد يوحدهم., فهو الحقد على قوات الشرطة والأمن. 


اقتباس ختامي: 
كلامي قد لا يرضي البعض منكم» 

أو معظمكم 

أو كلكم 

أعرف! 

ولكن سأقولها 

لأنني أرفض أن أكون مثل الأغنام 

نحن مجتمع؛ نرفض الاعتراف 

نعشش في التخلف 

تحن مسجنمع يفي دل وقابجه 

مدعيا التمايز 

نحن مجتمع يتمادى في الغطرسة؛ في فراغ 
ويدعي الثقافة 

الويل لي» شيء مقرف! 

اختلاف الألوان يضرنا 

اختلاف الأشكال يضرنا 

اختلاف الأفكار يضرنا 

اختلاف الدين يضرنا 

حتى اختلاف الجندر يضرنا 

وهكذاء نحاول قتل تنوعنا 

وأصبحنا ها قاتلاً بعضنئا لبعض 

نحن مجتمع أشد سخافة من الأحمق 


نعم؛ نحن مجتمع أشد سخافة من اللأحمق 





«ليبيا» بين الماضى الحزين والمستقبل المجهول 


علي صبرا - المنتدى الاشتراكي 


بعد الانقلاب العسكري على الملكية: الذي جرى في ١‏ ايلول/سبتمير 1515 وخلع الملك 
«محمد ادريس السنوسى»)؛ ومن ثم قيام الجمهورية الليبية برئاسة معمر القذافى. دخلت 
العالاة :فى سرجلة حديدة تغتوانه] الأساسى المزيد من الصرا غاص الداخلية واللخارسية: 


مشاكل داخلية: 


فى العام 0 تم اعلان الثورة الثقافية لتطهير البلاد من «اعداء الثورة» والحزبيين 
والتحرر من كل القيود القانونية؛ واعلان الثورة الشعبية والقانونية؛ بالغاء العديد من 
الوظائف السياسية والادارية: والابقاء على القاب رئيس الدولة ورئاسة الاركان. اما 
المعترضون على هذه الاطروحات من المثقفين والكتاب والاعلاميين, فكان نصيبهم 
السجن. وفى العام 60 انتخب طلاب جامعة بنغازى ممثليهم فى الرابطة. وهى 
مستقلة عن اتحاد الطلبة الحكوميء؛ وعليه قام النظام بحل الاتحاد العام لطلبة ليبياء 
كما الرابطة, «لأن القدذافى للا يؤمن بوجود مؤؤسسات طلابية مستقلة ولا سيما بعد 
الصدام الذي حصل بين طلبة جامعة بنغاري من جهة وقوى الثورة وعناصر الامن». 
المدارس والمعاهد. وقامت مسيرات تأييد بإيعاز من السلطات الليبية. عمادها من تم 
وصعهم ب «قوى الثورة». الذين ابدوا استعدادا للمواجهة المسلحة. 


كبا عه امال قيادات هن الحرعة الطاقيف ليق اعداء اشين من شادانها شهاء ف ٠‏ 
نيسان/أبريل من العام لالاةقق3 وقد توعد «القذافى» بتصفية هذا الحراك بقوة السلاح. 


41 الثورة الدائمة 


وفن العام نكسية اعلن هذا الأهير عن قيام وينلظة الشسئ»: مسستدا الى النظرية 
العالمية الكالثة زوهى طريقة الحكم القالقة يتظترم يفن الماركسينة والرأسمالية]. 


كم الث العتداب الاتخضر لسريو سد رجاقاء سيدا على منيد! العا الشحيية وا مهار 
والتشرد ت ويتكون من ممثلي عامة الشعب. 


وَفى اذأو "زمار من العام 191/4 كم اتقاذ «التجان الفزرية: لح الجماهين على 
المشاركة في اجتماع المؤتمرات الشعبية؛ لاكتشاف الافراد والجماعات «المضادة 
للثورة».:وقد اعتبر «القذافي* انه لين حاكماء ولا يملك اى. منصبء» إثما هو قائه 
ولعي اذا كالهب كم حمية ضيه مزهنا حادك قسمية الحماشيرية المريية 
اللينية: الشمبية الاشتراكيقه.. «وضيدك ‏ تيانة. السعشيات -ومتخفيت» الفبانيفيات 
اهدامات. جماعية راع صسيتها العديد .من .طلبة الجامناتف والنكقفين واصجاب 
الفكر لاسن التاهضن تققر «القذافىي. وافسدوا :كن ١‏ الساحات :والسيافين 
والجاممافي .” 1 1 


وفي حزيران/يونيو عام ,١141‏ تمكن عدد كبير من السجناء واغلبهم من الاسلاميين 
من السيطرة على جزء من سجن «ابو سليم». بعد قيامهم بطرد الحرس منه (لا يخضع 
لوزارة العدل بل للآمن الداخلي)؛ فقامت القوى الآمنية باقتحام السجن والقبض على 
مات المتمردين وتصفيتهم جماعياء وقد قارب عددهم ١١٠٠١‏ سجين. 


وفي العام نفسه؛ في احدى مباريات كرة القدم بين النادي الاتحادي والنادي الاهلي 
الساهدض القذاضي ادن عمو القداكى: حاضو | المبازاقض متمية الشريفي أله عضيو 
فى النادي الاتحادي؛ فقد أمرقوات الأمن بإطلاق النار على المشجعين, فوقعت مجزرة 
راح ضحيتها 0 من مناصري الاهلي؛ ما أدى الى تجميد نشاط كرة القدم في ليبيا 
لمدة ثلاث سنوات كاملة. 


«يفرن». من ثم مهاجمتها. وهى تعد من أهم مدن «امازيغ ليبيا». وذلك على خلفية 
مطاليتيع مسقو قهم التسافية: كما هد «القةاكي» يقصضفها بالطاكزات, 
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المشاكل الخارجية: 


تونس: في كانون الثاني/ يناير من عام 15174, قام القذافي بزيارة مدينة جربة التونسية 
لمعته معدة بين البلدين مع الرحيدى التوتمي السايق :| احبيب بورقيق هلام الرعدة 
التي لم تستمر سوى 4/8 ساعة. طلب خلالها القذافي تعيين «زين العابدين بن علي» 
وزيرا للداخلية. وهو ضابط امني في تونس. وكانت العلاقات قد تأزمت في عهد 
اادود قن ودنيى اسمسعارات مسكودة على الحدوي وطوع العبالة الف نيه هن اسان 
ولكنها النتقرت يذ سيطرة دين غلي» علن السلظة من خلال انلاب عسكرى طية 
«بورقيبة» وذلك في .1941//1١1/17‏ 1 


مصر: في السبعينيات؛ وعلى أثر التقارب الدبلوماسي بين مصر واسرائيل؛ وبعد تزايد 
التوترات بين مصر وليبياء وفي حزيران/يونيو من عام 311 امر «القذافي» العمال 
المصرييج الى يعملون فن ليبيا (ما يقارب. +؟ القن بمغادرة البلادء خلال مدة 
وجيزة ولا واجيوا الاختفال. 


بالقيام بمسيرة نحو مدينة «القاهرة» بغية كسر الحدود. 


وعند ايقاف سلطات الحدود المصرية لهذه المسيرة. اطلقت وحدات مدطضعية ليبية 
قذائفها على مدينة «السلوم» الحدودية المصرية؛ ما أدى بعدها الى مواجهات بين 
القوات العتوانعدة :حل الحدود يمن البلديخ تطورت: الى همات يرية وجوية بين 
الجانبين. خاصة ان القوات الجوية المصرية قامت بهجمات عدة على قواعد عسكرية 
داخل «ليبيا». وقد خلصت هذه المعارك التي دامت اربعة ايام إلى مئات القتلى: ثم 
توقنيت فى :1/6 فنوة/يوليو بوساطة من الرقيس الجزائرى الأسبق هوار بوحدين» ومن 
زكيدن مطلمة التجحرين الدليدطينية السنايق» امير هركا هي 


تشاد ١91/8‏ -/19/817 : حفلت هذه السنوات بتدخلات ليبية عسكرية مباشرة على خلفية 
الحرب التشادية؛ التي امتدت الى شمال تشاد عام /1917, وقد دعم «القذافي» أحد 
طرفيها بالمال والسلاح والمقاتلين» طمعا في ضم قطاع «اوزو» الواقع في اقصى شمال 
«تشاد». مدعيا انه جزء لا يتجزأ من «ليبيا». متذرعا بالاتفاقية الفرنسية - الايطالية 
عام 0؟19: عندما كانت فرنسا تحتل «تشاد». وايطاليا تحتل ليبيا. وهذه النزاعات 


ان الثورة الدائمة 


ليست وليدة الساعة بل تعود الى اوائل الخمسينيات: لأن ليبيا تدّععي أن سكان قطاع 
«اوزو» يدينون بالولاء «للسنوسية». وفي النهاية انهزمت القوات الليبية» بعد اسر الكثير 
من جنودهاء ويعدها تم رفع قضية قطاع «اوؤو» الى المحكمة الدولية؛ الى اصدرت 
قرارها في شباط/فبراير ١994‏ لصالح «تشاد». من دون ان ننسى الموقف المخزي 
والمثير للاشمئزازء المتمثل بإرسال مقاتلين من لبنان.. (الحزب الشيوعي اللبناني + 
الحزب التقدمي الاشتراكي) للمشاركة في القتال الى جانب نظام «معمر القذافي». 


قفضية «لوكربي»: في ١‏ كانون الاول /ديسمبر 2١9/7‏ اتهمت ليبيا بحادث الانفجار 
الذي وفع على متن طائرة «بوينع 17غ” التابعة لشركة م اخخط أثناء تحليقها قوق 
قرية 3 «لوكربي» د في اسكوتلندا .ما ادى الى تحطيمها ومقتل جميع ركايها. 


وقد فرضت على ليبيا عقوبات قاسية. وخصوصاًء عبر القرار الصادر عن مجلس 
الأعن ركم اللالذكنى 9 #اذار رعاوين #كذك الميده بعرم خط الطيرات, مقها والدها.. 
وبناء على طلبهاء في عام 1994: وافقت على محاكمة اثنين من مواطنيها ضي هولندا؛ 
ويموافقة بريطائيا والرلايات المقصده الافيركية على هذا الام فم ركم القويات: 
والكبيت هده النساكحة الى إؤاقة انحس مواطعها ضيف التاسظة البعرمن | وضركة الذكن 
(الأس هعيية :ريمن قصين العاذقات بين ليا والقرب» قات الأري يدك قويضات 
قيمة 40 ملبان دولار منة ددا كينا القت برثاسحها التووق واهدت معداقة الن 
الولكياك النتحدة الافيركية.. 1 


الاسباب الممهدة للانتفاضة : لا شك ضفي ان اندلاع الثورة التونسية في ١8‏ كانون الاول/ 
ديسمبر١٠١5؛:‏ ومن ثم إطاحة زين العابدين بن على, في 1 5”١1١١/1١7/١‏ .كما اندلاع الثورة 
المصرية في 10 كانون الثاني / يناير ٠١1١‏ وسقوط مبارك في 7١1١/7/١١‏ قد شكلا 
جافوا مهيا لدى الشعب الليبي» الذي عانى لعدة عقود من نظام ديكتاتوري واستبدادي 
قام على قمع الحريات بكل أشكالهاء الثقافية والاجتماعية والاعلامية. كما على قمع 
معارضيه السياسيين وزجهم في السجونء اضاقة الى قتلهم وتعذيبهم ومطاردتهم 
خارج ليبياء باعتبارهم «كلابا ضالة». كما غذى النظام الليبيٍ النزعات المناطقية 
والجهوية والقبلية» وعمل على استثمارها من اجل ديمومته؛ فضلاً عن الفساد الاداري 
والاقتصادي. كما قام «القذاضي» وإغراد اسرته وحاشيته بنهب ثروات البلاد ما أبقى 
الشعب الليبي في حالة عوز وفقر وأمية. خاصة ان الاقتصاد الليبي قائم بشكل اساسي 
على تصدير النفط؛ المقدر بحوالى 1١1‏ مليون برميل يومياء مع مداخيل تقدر بعشرات 
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المليارات من الدولارات سنوياً. ومع احتياطي نقدي بحوائى ٠٠١‏ مليار دولار: ومغدل 
بطالة يحدود 06 فى بلد يبلغ تعداد سكانه ما يقارب 10 ملايين نسمة. 


فى ؛ ١‏ شباط / فبراير ٠١١١‏ اجتمعت شخصيات مستقلة وقوى سياسية وهيئات حقوفية 
عن الرئاسة ونقل نظام الحكم بشكل سلمي؛ بانتظار تحوله الى نظام ديموقراطي. 
واثر خروج متظاهرين في مدينة «بنغاري» غالبيتهم من اهالي ضحايا سجن «ابو سليم» 
- الذين كانوا على موعد كل يوم سبت مند عام 6 مع وقفة احتجاجية: للمطالبة 
يكشف مكان :دفن الحقة ونحاكقة المسدولين :عن هده القطيةات ومن قم اعتفال 
وباسقاط «القذافى» شخصياء وامتدت هذه المظاهرات الى بعض المدن فى الغرب, 
وايضا الى مدينة «البيضاء»», قكتمت مواجهتها من قبل القوى الامنية بإطلاق الرصاص 
الحىء. ما أسفر عن سقوط ضحايا عدة. 


وافي 19 شباط/فيراين عمك السيرات الشعبية: على شكل اننفاضة سلمية؛ بعض 
المدن الليبية في المنطقة الشرقية, خاصة مدينة «بنفازي»: فتم قصف المتظاهرين 
بالأسلحة الكقرله ومضانات المذاكراكم ها اسشر عو تقرط كشيرات الصحاياء و مق 
ثم تطورت الأمور في كل انحاء البلاد. وفي أقل من اسبوع. حدثت مواجهات مسلحة 
بين القوات الحكومية المستعينة بمرتزقة اجانب. من جهة. والمحتجينء من جهة ثانية: 
الذين سيطروا على عدد من مخازن الاسلحة. ثم حدثت انشقافات كثيرة داخل القوات 
المسلحة؛ واعلن المنشقون انضمامهم إلى الثورة, كما اعلنت قبائل كبرى الامر نفسه: 
كقبائل «ورفلة» و«ترهونة» (ينتمي اليها معظم جنود الجيش)» فضلاً عن قبيلة «الزوي» 
في مناطق حقول النفط بالجنوب, التي اعلنت انها ستٌوقف ضخ النفط خلال 4؟ ساعة 
إن له تدركك اضمال القمع طد التضين: 


ون حمنلك التقاقاف هن السكى التلوماسن: 31 اعلن بمقووب ‏ لبها و لفق 
الجامعة السرية استكالنه نين متصبي كينا امم هده مون غود لساك بريطانياء 
وبولنداء والصينء والهند. واندونيسياء وبنغلادشء استقالتهم دفعة واحدة؛ وانشق 
وزيرا العدل وشؤون الهجرة والمغتربين (مصطفى عبد الجليل وعلي الريشي).؛ واعلنا 
استقالتهما. اما مجلس الامن الدولي فقد اصدر القرار رقم ,١7١‏ وفرض عقوبات 
على نظام « القذافي». وقياداته؛ وأسرته؛ وادان بشدة قمع الاحتجاجات. 
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بقيادة المجلس الوطني الانتقالي اليبي ( تسس في 117 شباط / فيراير ٠١‏ 00 الذي 
اللببية: كم أعدن هن تفكيل حيدق الفغرير الوطتي المؤلف تفن عنافير متفقة هن 
القوات المتلسة بالاضافة إلى متشضون وشاكل متافضية للقوافى . وذلاك يقابل 
قوات:مبنلحة لببية تكالك مد كرات كيه عسكرية. وفباكل سوالية للقذاهن:وسمركرقة 
حاتي كما فال السجلبن الوظني الانتقالئ العقراها من قيل ١4‏ دول والقسم المععره 
والجامعة العربية والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى 5 


وعليه. سارت مظاهرات مؤيدة للنظام في مدن بنغازي وسرت وسبها والعاصمة 
طرابلس؛ واعلن القذافي بدء الهجوم على بنغازي في ١4‏ آذار/مارس لاستعادتها الى 
حضن السلطة؛ ما دعا مجلس الامن الدولي لاصدار القرار رقم 15177: مؤيدا الحظر 
الجوي على «ليبيا». ثم بدأت الغارات الجوية من قبل قوات التحالف الدولي؛ وخاصة 
الفرنسية والاميركية» ما أغشل الهجوم على «بنغازي». واستمر القتال في معظم 
الاراضي الليبية لحين مقتل القذافي في سرت في 7٠١‏ ت١/‏ اكتوبر ١1١7؛‏ بعد فراره 
من مدينة «طرابلس» في وقت سابق. ثم بدأت حقبة جديدة تمثلت باختيار «عبد الرحيم 
الكيب» رئيسا للحكومة الانتقالية؛ في اقتراع جرى في المجلس الوطني الانتقالي؛ تلاه 
بعدها في رئاسة الحكومة «علي زيدان». ثم صوت الليبيون في أول انتخابات بريطانية 
منذ نهاية حكم «القذافي». لانتخاب المؤتمر الوطني العام (وهو سلطة تشريعية من 
٠‏ عضو). 


وكاخ الف ةكسوقه شيله السلظة رسميا هن السجليى الالتفالى كين القخايف ومن مهامة 
تشكيل حكومة مؤقتة. حيث يقوم المجلس المذكور بتعيين رئيس للوزراء ويقوم الاخير 
باقتراح اسماء حكومته. على ان يحظوا جميعا لالم مر العام حل وزيا حبر اكوا 6 
واختيار هيئة تأسيسية لصياغة دستور «ليبيا» الجديد .على ان تنتهي مهامه في ؛ ١‏ 0 
ولكن الاوضاع الامنية والسياسية لم تستقر 2 في «ليبيا»» حيث بقيت الميليشيات المسلحة 


هي من يسيطر فعليا على الارض. 


لحن غلم 3115 اطلن انوع ود يه عدتر رركو عوط اليي م منشق عاد الى ليبيا 
مع انطلاق الثورة) هجوما بريا وجويا في بنغازي تحت مُسمى (عملية الكرامة). 
0 الميليشيات المسلحة الاسلامية المتواجدة داخل المدينة. وقد تبع ذلك ما 


قامت بك ميليشيات اسلامية مسلحة عرفت باسم «قفجر ليبيا», وضمت جماعات من 
مخاطق الغرب اللينن: ادرزها فون ( مصدرافة- ظريان -رزلية ع )من مجر على /ندينة 
«طرابلس»» بهدف السيطرة علئ المدينة وبالتحديد مطارها. 


وطن ما حزيران /ريوتيو 6 مادقم تعاب معاي التواب الليبي تخلفاً للمؤمير الوظفن العام 
المنتهية ولايته؛ على أن يكون مقره مدينة بنغازيء وتم اختيار مدينة «طبرق» التي تنعم بهدوء 
نسبي لعقد جلساته. لآن مدينتي بنغازي وطرابلس تشهدان انغلاقا امنيا غير مسبوق. وهذا 
الخيار ا 0 الت الأساامية. كمجلس شور ثوار د 0 العدالة 
التي خسرها ل ل ل عدا 
من افسل 1406 سالك 15 لديف الشكابي :مسب الأوضاء الأمدية) نوكه اسشفل النباوكران 
انعقاد المجلس في مدينة «طبرق» كون مدينة «بنغازي» هي المقر الرسمي لمجلس النواب؛ 
متساحاً بحكم المحكمة العليا القاضي بحل المجلس؛ رغم انه نال اعترافاً عربياً ودولياً 
ابيا بعملية الانتقال الديموقراطي؛ ما ادخل البلاد في حرب أهلية ثانية . وعليه,: فإن 
الكتل السياسية التى خسرت انتخايات ,٠ ١6‏ تحت مُسمى «فجر ليبيا»؛ اطلقت المؤتمر 

الوطني العام الجديدء مّدعية انه الاستمرار الشرعي للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته, 


وهذا المؤتمر الجديد يهيمن عليه حزب العدالة والبناء وجماعات اخرى متحالفة معه: 
ما أوجد حالة غاية في التعقيد:.حكومة يراسها «عبد. الله الثتي» مُعترف بها دوليا: 
ومستمدة شرعيتها من برلمان «طبرق». الذي يرأسه «عقيلة صالح مسلم»». مقابل 
حكومزة الاتقاذ الوطتي الاسلامية | حكوية ظر بلس ) هين الستترضيها دوليا: ويراسها 
عبد الله الغويّل. وتستمد شرعيتها من المؤتمر الوطني الجديدء الذي اعلن بأنه هو 
(البرلمان الوطني): ويرأسه «نوري ابو سهمين». 


وبعد النتائج التي أضرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة في عام :7١١5‏ وما صاحبها 
من انقسام سياسي ومعارك عسكرية بين الأطراف الليبية المختلفة؛ تم في «المغرب», 
بتاريخ ١٠‏ كانون الأول/ديسمبر :70١6‏ توقيع اتفاق (الصخيرات) برعاية الامم المتحدة: 
وقد بدأت العمل به معظم القوى الموافقة عليه في ١7‏ نيسان/ابريل ,5١17‏ بإشراف 
المبعوث الاممي الالماني «مارتن كوبلر». خلفا للاسباني «برنارد نيوليون»» الذي حاول 
جمع هذه الأطراف الى طاولة الحوار؛ من دون نتيجة تذكر. وقد أنشأً الاتفاق ما يلي: 


١٠.‏ الثورة الداكمة 


المجلسالاغتى للموئةة حو موستنة فتقيذية وميقة الستشارية الست فى «الببيا »عد 
الاقفا قي وهو الغلى مجلس السكفا و للدوثة وعو موام ةادا الراف الاسقشارف والافترانسات 
الاؤزمة المتعاقة يحكومة الواق الوطنى: فيما يخضن ابراه الافاقيات الدولية والانضهاة 
البهاء ويصرة اللاتذكيل الجان متهيمية من نين | محداكة: وؤلف فى سييل ادا مواق آنا 
مقره الرئيسي خفي العاصمة «طرابلس».: ويحق له الاجتماع في أي مدينة أخرى. 


المجلس الرثاسي: من مهامه القيام برئاسة الدولة وقيادة الجيش والقوات المسلحة. 
ويرأسه في نفس الوقت طايز السراج.» رئيس حكومة الوفاق الوطني. التي تشكلت 
بموجب هذا الاتفاق. 


وهذه الحكومةٍ اث د عامين من الافتتال رتذاق من قاعدة طرابيلس البحرية)؛ » ومن 
ثم ثالت اعترافاً 5 من دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأميركية ويبعضص 


الدول العربية؛ على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. 


كمااخالك عابيد .محكلم المؤسيباتك الهاي فت لنبيا (المؤسية الوظنية التقطت اليناك 
المركرى )ا اطناعة الى مفنكى الجن الساحلية الأساسية. لعفا بالمشايل و احيت عبات 
وصعوبات داخلية؛ فلم تنل اعتراف حكومة «طبرق». أما حكومة الانقاذ الوطني الاسلامية 
| حتكووزةة را تلن اكدن: علقت وداابة 'مقادرة ملظل ناكا م ريقة مهب المنط قات 
الدماء. ثم عادت عن قرارها فيما بعدء مُعتبرة حكومة «السراج» غير شرعية. 


اقنا:اللواع سكليفة مقت النهين اكوا اليش كن ما« ون كل لين" النزات كن 
«طبرق»». كقد اعلن معارضته لحكومة «السراج». 


وفي ؟١‏ آيار / مايو 2٠١1١7‏ انطلقت عملية «البنيان المرصوص» بقيادة حكومة الوفاق 
الوطني لدحر تنظيم (داعش) من مدينة «سرت». التي سيطر عليها في حزيران/يونيو 
65*. وبعدهاء بدأ الطيران الأميركي بتنفيذ ضربات جوية على مواقع التنظيم: وتلا 
ذلك عقد اجتماع لأعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني 
ومجلس النوابء والوزراء عن الجنوب الليبي؛ في العاصمة «طرابلس». 


وقد اعلن «أوباما» ان دعم معركة الحكومة ضد تنظيم «داعش» يصب فى مصلحة الآمن 
القومى الأميركىء وذلك يعد يوم من اععلان ادارته بدء تنفيد ضربات جوية فى مدينة «سرت»» 


بطلب من حكومة «قايز السراج». لتعزيز الاستقرار في ليبيا. وهناك معلومات تفيد عن 
تواجد قوات خاصة اميركية وبريطانية وايطالية على الارض الليبية. وهذا التدخل الأميركي 
لاقى ترحيباً في مدينة «مضراته»: التي تدعم حكومة «السراج» تلاه تجدد المغارك بين 
قوات اللواء «خليفة حفتر» (المدعوم من مصر والامارات) والقوات الموالية لحكومة الوفاق 
الوطنيء التي انتهت بسيطرة قوات «حفتر» على الهلال النفطي في شرق ليبيا » الذي يضم 
حقول (السدراء- رأس الأنوف- الزويتية)؛ ما حدا رئيس مؤسسة النفط على نقض الاتفاق 
القائم مع حراس المنشآت النفطية؛ والقاضي بمنع تصدير النفط رغم تبعية المؤسسة 
لحكومة الوفاق الوطنيء بنتيجة الخلافات بين برلمان «طبرق» وهذه الحكومة. 


أما الحديث عن حجم الأموال المسروقة من الشعب الليبي فيّقدر بعشرات المليارات 
من الدولارات. فهنالك ٠6١‏ مسؤولا سابقا يقيمون في بريطانياء ويديرون ثروة تقدر 
ب ٠١‏ مليارات دولار: اضافة الى الأموال المودعة باسة القذافي وعائلته في بريطانيا 
(حوالى ١1‏ مليار دولار). وقد جمدت السلطات الايرلندية لديها اكتر من ملياري دولار . 
وفي المدة الاخيرة. حصل تطور لافت. حيث قامت ميليشيات في «طرابلس». تدعمها 
حكومة (عبد اللّه الغويل/طرابلس): بمهاجمة مقار «مجلس الدولة» في المدينة؛ 
والسيطرة عليهاء بدعم من حرس الأمن الرئاسي؛ اعقب ذلك اتصال نين بحكوفمة 
«طرابلس» وحكومة «عبد الله الثني»» للسعي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون 

بديلا من حكومة الوفاق الوطني. 


وهذا يعني أن الاوضاع تتجه نحو المزيد من التعقيدء فالمشهد السياسي لا ينبىء 
بالخير. خاصة مع وجود ثلاث حكومات تتصارع يما بينها. ما يدل على أن اتفاق 
«الصخيرات». الحاظي بدعم دوليء: قد بدأ بالترنح؛ فاسحا الطريق أمام ادخال 
تعديلات تطال الكثير من بنوده. مع احتمال ان يتم الغاؤه. 


اها الحكوية النسكفة من نذا الأنشاق كلق تكو قادوة عن 0 
«خليفة حفتر» على موائئ الهلال النفطي في ١‏ الود الليبي؛ واعادة فسا من 7 
تصدير النفط تسود الى الخارج, وهذا عزز من موففه في أي تسووة ممكتيان: حي 
انه سلم هذه الموانىٌ الى المؤسسة ال موقا لهذه المعطيات والتطورات: 
فإن الحديث عن المستقبل في ليبيا يُصبح: كفل ٠‏ في علم المجهول. 

اواسط تشرين الاول / اكتوير ٠١١5‏ 
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باباك كيا * 


بعد مرور اكثر من عام على توقيع جمهورية إيران الإسلامية الاتفاق حول برنامجها 
النووي مع الدول العظمىء لا تزال تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى. وهذه 
الاؤمة الفميشة نتلازم مع توكرات داقية صمن النظاء. #المسكن المحاطظ الخريب من 
المجافة القربية مه سعرابى الكررة كمالك متش #يزيية اذلو ماسواة وشانة مه جاتن 
الرئيس روحاني. 


والقو اندواتييى عكر السرشد :تالحركات:الموصيركة يواعد ةنو ان :الاسناحمية: 
القريبة من روحانيء تدور حول الانفتاح على الدول العظمى الإمبريالية؛ ونموذج الاندماج 
ف الفبوق العالمية ا.وإذا كان مسبكر المرشب يسيك ركل زكاكز الدملطاكه نقرييا .كيو 
لع يفكن من مت المساومة تخصومن الظاقة التروية ولك وسي قاط طيغكته النظام 
والذات؛ واتعداء الشمبية العميق لديةه والأزمات الكبرى الت يغر يها التجضعم الايراتي: 
وثفل العقوبات الدولية: وانعدام الاستقرار الإقليمي. 


وعلى ارضية بالانفتاعى امضدت القنارات والمكدلق ار والادناكسية: ذال السلطة: 
إلى جزء من التظلعات الشعبية الث هيرك عنها بوجة خاضص .حالات التميقة ف الغا 
4 , ضد إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد إلى رئاسة الجمهورية. وبعد سحق 
واج كه المتصير امن الفى كان يحمديها كل سن موستوف والفوويي تت اما ماقف 
«الجركات» اللمرائية حمق التظلام» اكاب روساس: ودصبة سياه المضيظة 


_ باباك كيا (اسم مستعار) ماركسي ثوري. مناضل في التضامن الاشتراكي مع شغيلة إيران(ت.ا .ش١٠‏ .)؛ 
وفي الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية (”1[!: فرنسا). والاممية الرابعة. وهو يبقي على روابط عديدة 
له في الداخل الإيراني. 


١١‏ الثورة الداكمة 


بالمساومة مع الإمبريالية الاميركية. وهذا الالتحاق أتاح لجمهورية إيران 00 
المعالجة الداخلية للخلافات: ووقف هكذا في وجه تدخل السكان المباشر. لقد 

كان روحاق تحسيدا لنقطة التوازن؛ داخل النظام. ولكن هذه المحاولة لجعل الوضع 
السياسي يستقر لن تدوم طلوياة : ففي الواقع؛ إن كل الازمات التي حفزت التعبئة 
الشعبية في العام :3٠١5‏ فد تعمقت, وثفاقيك كلمن الأسوى القالية : الازمة الاجتماعية 
والاقتصادية؛ والبؤّس والبطالة. والتضخم., ونكران الحقوق الديمقراطية والاجتماعية. 
وغياب الآفاق بالنسبة للشبيبة. 


ون الوقاكم. إن السياسة الاقتصادية: وسياسة المساومة القى اغثمذها ووحاتن مع 
الإمبريالية. هي نفسها سياسة رفسنجانيء أحد ركائز النظام؛ منذ قيام الجمهورية 
الاسلامية فى 15006 وهو يلا ناسين الأشد شناد ا بولكن بالأسااصين والسعقد لين 
لامو احيوو على الأطاكق» المعتكر السحافطة ساشرة وميصووة اقل السواض مالذابه. 
مع ذلك تبقى هذه المواجهة موجودة بالفعل. هكذا كان يمكن الاتفاق حول النووي أن 
يكرك مجالا لتصور تغارب دبلوماسي هام مع إدارة أوياماء بخضوطن التزاغات المتتوعة 
التى قيب اشيرق الأربظ والتال آثة اليمن ثب قىء هن ذلك ,فيقث المسناوينة حو 
التووي: زادت الجمهورية الأسلانية الآيرانية من تصادهها مع حلفاء الولأيات المتهرة 
فى المقطقة: ولا سيما مع الغرنية السحودية .رضن الواقم إن سباي جسهورية إيزات 
الإسلامية هي بين أيدي حراس الثورة والمرشد خامنئي. والتوترات بين طهران 
والرياضء سواء عبر الحروب بالوكالة»؛ أو بواسطة قوى متوسطة. كما الحال في اليمن؛ 
والعراق وسورياء أو بالمناظرات اللفظية, بخصوص الأماكن المقدسة؛ والحج؛ تزداد 
عنفاً. ومن المؤكد أن هذا يعبر عن صراعات مصالح تضع في حالة مواجهة كلاً من 

الوكين الإظليميتين المتخاصمتين. :ولكنه بعين ايض عن الشابنات المميقة ذاخل 
سلطة الملالي: علما بآن المرشد يفعل كل شيء للعد.من التقارب مع واشنطن؛ بهدف 
محاصرة تقدم الجماعات «المعتدلة والإصلاحية» في النظام. 


ومن الثابت أن الالتقاءات في المصالح؛ على الصعيد العسكري؛ فاضحة في أفغانستان: 
أو العراق. وبعض تدخلات حراس الثورة لا يمكن أن تتم من دون كفالة الإمبريالية 
الامبركية ومباركتها :.ولعن ذلك لا مين من تنسبه شي ختلي الدرلوماسية والسيابينة: 
فمرشد الثورة يرفض أي اندفاع في هذا الاتجاه. وهو يعارض هكذاء على المستوى 
الداكلي» السياسة الثى يكمتاها قسم .من رجالات النظاد ولا سيما وقسشحاتي» ولكن 
كذلك الجماعات «المعتدلة» و»الإصلاحية». 


إيران: لن تبدل الانتخابات القادمة شيئاً ٠0‏ 


وبصورة أوسع. في الساحة الإقليمية. تتشارك جمهورية إيران الإسلامية مع حزب اللّه 
اللبناني وروسياء في التحالف الذي يساند نظام بشار الأسد الإجرامي؛ بصورة نشطة. 
وبالطبع؛ فإنه منذ تدخل موسكو المباشر في سورياء انتقل دور إيران إلى المرتبة 
الثانية. بيد أنه لولا الدعم المالي من جانب سلطة طهران الدينية الرجعية؛ ومن دون 
مساندة حراس الثورة؛ لم يكن في وسع نظام دمشق الدموي الصمود . فسوريا موضوع 
مواجهة كبرى بين القوتين الإمبرياليتين العظميين: الأميركية والروسية؛ في الوقت نفسه 
الذي هى فيه موضع صدام غير مياشر بيخ سلطة الغلالي والسلطة الفلكية الستعودية, 
فالقوتان الإقليميتان الكبريان الأشد رجعية تتواجهان بالواسطة؛ عبر إدخالهما سوريا 
والعراق واليمن في أتون النار والدم. إن هذه المعارضة الهمجية هي ناتج الطموحات 
المتضادة لنظامين دكتاتوريين» والنضال ضد داعش ليس سوى ذريعة؛ ويتيح لجمهورية 
إيران الإسلامية وللعربية السعودية أن تتدخلا في العمق في مصير شعوب المنطقة: 
في حين لا يشكل الدين غير حجة إيديولوجية للتنافس الاقتصادي(داخل الأوبك بوجه 
خاص).؛ والجيوستراتيجيء والسياسي. وفي المواجهة بين الرياض وطهران. لا تتردد 
هاتان في توسل التدين المفرط والعصبيات التي تنمو على خلفية بؤس متنام في 
المنطقة. وإن تراجعات داعش وحتى هزيمتها الكاملة لن تضع حدا لأرض البؤس 
الخضية الى تزدهر كوقيا المحسيات والحروب الأهلية ولا الطموحاف المتضياذة لكل 
من جمهورية إيران الإسلامية؛ والعربية السعودية. 


إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإقليمية تلقى الرفض من جانب غالبية 
السكان: فكلفتها المالية باهظة بالنسبة للبلدء في حين ان الحاجات الأولية 
لقسم كبير من الإيرانيين هي أبعد ما تكون عن التلبية. فضلاً عن ذلك تعيش 
هذه النياسة بعض شراكك السكان» على اسان“ انها كاب ل» تطبيءة العلاقات 
بين البلد والدول العظمى. 


التعارض بين»ا لمعتد لين» والمحافظين يخفي تباينات في المصالح 


وواكالارسودين التسخوضافك الموفولة ومسكر السما معان بوالسر شه وبر اسن لقو 
تختفي مجابهة هدفها السيطرة على الاقتصادء وموارد البلد. ففي الواقع؛ إن سياسة 
روحاني وحلفاتئه تتجه بوضوح نحو رفع العقوبات الدولية؛ وانفتاح السوق الإيرانية على 
الشركات العابرة للقوميات: وعلى الدول الكبرى الغربية. والحال ان معسكر المرشد 
اغتنى بالضبط بفضل العقوبات والسوق السوداء التي ينظمها. هو يغتني من رقابته 


١٠٠‏ الثورة الداكمة 


الكلية على منظومة البلد المصرفية؛ في حين ان الانفتاح على السوق العالمية يستتبع 
دمجا للمصارف الإيرانية في المنظومة المالية العالمية. وأخيراً إن دمج جمهورية 
إبراق الاسلامية فى المقظوبة الاقتصادية الغالبية يقترسن إبدالاهات هالية هويفة كن 
تيدد أسسها وقى الواقمء إن هذه المؤيسبات الخيرية (نونياد)»ذات المحاسبة غير 
الشفاكة لاتسطر لتحمل الضراقووولا ققد اتات إلا للمرشد» وديوائه. 


وتشكل هذه المؤسسات. ذات الدعوة الخيرية والدينية. بصورة رسمية: ٠.شركات‏ هولدينغ 
دالحة حرام نمبو احيانا ا 0 . وهي تلعب دور رئيسيا في إعادة التوزيع 


وحسي"الجرين# الاقتصادية الأيرائية اليومية سرساية ققنوف المؤسسات الخيرية 
على ما بين 0” و٠4“‏ من الناتج الداخلي الخام الإيرانيء أو ما يبلغ ٠٠١‏ مليار يورو. 
ومعظم هذه المؤسسات نشأت بعد ثورة 19174. وقد كلفها التظام الجديد بوضع اليد 
علن ممشلفات: العاكلات: الكبرى القريية مع الشاء. وذلف: يحمي الروانة الرسية 
بهدف إعادة توزيع المال على الشعبء عبر الأعمال الخيرية. ولكنها باتت. بسرعة 
بالغة, ركائز اقتصادية واجتماعية وسياسية للجمهورية الإسلامية؛ وامتدت بنشاطاتها 
إلى قطاعات متنوعة, كالعقارات؛ والبناء. والنسيج. والأغذية الزراعية؛ والصيدلة, 
والمشافي» والسافكات: والتنقط: الكاكد مب وف المؤسسياق شرك حك على يحكن 
المفافاق السرة كذ كان مؤسينة اببقافه قدين رضوى: الجكلفة وزدازة مقيرة الامام 
رضى في مشهد.ء تملك حوالى مئّة منشأة: والمنطقة الحرة في سرخسء عند الحدود 
مع تركمانستان. وهذه المنطقة الحرة» التي تأسست في :١1511‏ هي مدينة صناعية 
حقيقية؛ ومركز توزيع اساسي للتجارة الشرعية؛ وللسوق السوداء»المؤسسية»». في 
اتجاه بلدان آسيا الوسطىء يمتلك حتى مطارا. 


«ويما ان ليس للمال راكسة». طهذه البوتيادات الثى غالبا ما تديرها هرمية حراس 
الكووة بوتطنع ينها" الابديرلوعي: المشركل استتيرك كذلك تتى محيعات نياعي 
باذخة؛ وفي قطاع التسلية وإمضاء أوقات الفراغ. هكذا فمؤسسة المحرومين(وهي 
والحدة بين الاهم) كبتك التيلقريك: ومتجدرات. التزلين والمطاعم الث مستفبل فى 
الجباق. شبيية (ظيزاق المفرظة, هذا وزج قدزة هذه المتسينات< الكيرى الكنية على 
التمويل الذاتى:تتيع كذلك' تمويل فشاطات سرية من مكل الشبكات الاستخبارية غير 
الريسنيف وتنك البصلقة بالعمل انا تحر المرقظة حراس القورة: 


إيران: لن تبدل الانتخابات القادمة شيئاً مل 


وتشكن الاخقلافات فى المصالع إذأ :شا هاما يجان شيم سلطة السلالي» ويويد 
الاتفاق على البرنامج النووي مع الدول العظمىء والرفع التدريجي للعقوبات؛ وانفتاح 
السوق الإيرانية؛ ولو الخجول؛ من حدة التناقضات داخل السلطة الحاكمة. غير ان 
مجهل الفاعلين الركيسنييق والتيازاسداكل النكلاء ستفارك المصاحة كن أن ييقى فاقيا 
الطوق الرأسمات الرجفي: الذي تنظله الجسهورية الإسلامية: 


الجمهورية الإسلامية والإمبريالية: استئناف علاقات الأعمال؛ جهارا نهارا 


هكذا فإن الجمهورية الإسلامية؛ التي تواجه استياء معمماً على مستوى السكان؛ 
تمارس في الوقت ذاته سياسة اجتماعية عنيفة. عبر الضرب صفحاء بوجه خاصء؛ 
يفالو العمل» وإلقاء الحيناياك الالجماهية اليذيلة لدوم الاحن فى القطاع الخاصن: 
كما فى ,قطاع الموافين: 


ضفي الواقع؛ وضي هذه الفترة التي تلت الاتفاق النووي. بات هاجس حكومة روحاني هو 
إعادة جاذبية سوق العمل؛ بالنسبة للشركات متعددة الجنسية وللمستثمرين الاجانب. 
وتعديل قانون العمل موضع النقاشء حالياء يلحظ بوجه خاص إمكانية إعادة عمل 
الاطفال الذين ذون ال6١‏ من العمر. والحمايات على مستوى العقود سوف تلغى: وسيتم 
التوسع بإمكانية «إنشاء» عقود شفهية: كما ستكون الأجور موضع «تفاوض» مياشر 
بين صاحب العمل والأجيرء كما ان الحد الادنى للأجور سيتم وضعه على اساس هذه 
المنشأة او تلك؛ تبعا لل»واقع الاقتصادي». وفي هذا السياق بالذات تعيد شركات 
متعددة الجنسية علاقتها بطهران. هكذاء تتجه شركة بيجو لاستعادة وضعها القيادي 
الغربي في السوق الإيرانية للسيارات. وقد أتى؛ في اكتوبر/رت١‏ الماضيء إطلاق شركة 
إنكات: ممع لاع 65 1220010 2ة:1]) ليكرس عودة هذه الماركة 
الفرنسية إلى السوق الإيرانية. 


إيرانيتين يساهم في رأسماليهما حراس الثورة). وبخصوص شركة إيربوس للطيران؛ 
كه ونيد بق جونياك يروت كزان ضاق عم الجمهورية: الالسااقية يهان يضرف 1 ١١‏ 
طائرة للمدى المتوسط 48320, وللمدى البعيد 4330. وعلى الصعيد التجاريء لا 
يتفوق احد على «الشيطان الأكبر». هكذا اعلنت شركة بوينغ الاميركية توفيع اتفاق مع 
الطيران الوطنى الإيرانى بخصوص بيعه 6٠١‏ طائرة» وتأجيره 59 أخرى. 


١‏ الثورة الداكمة 


سلطة الملالي: دكتاتورية ضد الشغيلة؛ والنساء؛ والشعوب 


فى .هذا السياف: تيسن النعطوق الدريقرا مطية والالماعية عرطية التسخرية بصرية 
منيحجية ب فازف الفطلعات: المشتروهة لكل من الشقيلة والشيبية والساء : الأظيايت 
القومية» ليس لدى السلطة غير»سلاح» واحد؛ في متناولهاء هو القمع. هكذاء تتواجد 
جمهورية إيران الإسلامية في المقام الثاني( بعد الصين) في اللوحة المشؤومة للأرقام 
القياسية لعدذ بخالات إهدام السعناءوولاً سما بين الصقافى السنءؤيما يخصى هده 
عقويات :الإغذاب ينقدم البلد هلى العربية السعودية: ومقة ارجقاء روحاتى سدة ركاسية 
الجمهورية؛ في يونيو/ حزيران 7١١7‏ أعدم النظام كثر من الفي سجين. 


هذا ويتم قمع النضالات العمالية بصورة منهجية: ويتم اعتقال القياديين: والحكم 
عليهم؛ وتعذيبهم. وفي تاريخ قريب جداء جرى الحكم على العديد من التقابيين 
والنشطاء في الحركة العمالية بسنوات طويلة من السجن الفعلي. وتلك. على الاخص, 
هي حالة ابراهيم مداديء وداوود رضويء. ورضى شهابيء وكلهم اعضاء في قيادة 
نقابة فاه د(إدارة نقل مشترك في طهران وضواحيها). وهذا الأخير حكم عليه مجددا 
بالسجن الفعلي لمدة سنةء بعد ان كان أمضى عقوبة ست سنواتء بذريعة القيام ب 
«أعمال ضد الآمن القومي». ولا تنفك لائحة النقابيين المحكومين؛ منذ بداية هذا العام 
5" *», تتمدد وتطول. 1 


وليست حصص المناضلين لاجل حقوق الإنسان من العقويات أفضل من ذلك. هكذا 
حكم على نرجس محمديء وهي صحفية ومحامية ومديرة لمركز المدافعين عن حقوق 
الإنسان؛» ب1ا١‏ سنة سجن» لكونها «شكلت وقادت مجموعة غير شرعية» تطالب بإلغاء 
عقوبة الإعدام. ونرجس محمدي هذه. التى دخلت السجن مند ايار/مايو ,5١16‏ حكم 
عليها للمرة الاولى في نيسان/أبريل 5*1, في دعوى تشوبها العيوبء والمخالفات 
القانونية؛ بتأثير من وزلرة المخابرات. ونرجس محمدي لديها شعبية كبيرة في إيران؛ 
وكانت تلقت. فى ايار/ مايو 1١١5؛:‏ مدالية مدينة باريس بسبب عملها لصالح الدفاع 
عن حقوق الإنسان. 


ومند وصول روحاني إل السلطة لم يتم تسجيل اي تقدم بخصوص وصع التشباء: 5 
بل أسواً من ذلك؛ فلقد حجرى تبلى قوانين رجعية للغاية, ومعادية للنساء. وأحد هده 


إيران: لن تبدل الانتخابات القادمة شيكاً 1 


بالتبني. وقد جرى تطبيق هذا القانون على يد حكومة روحانيء. في ١١‏ نوفمبر/رت؟ 
.5١٠‏ وهو قانون يتم بموجبه الخلط بين دور الاب ودور الزوجء ولا يمكن ان يكون 
الأطفال بمأمن في ظله. قانون يشرّع الانحراف الجنسي حيال الأولاد. ويجعل من 
الجريمة امرا علسيساء نحي القدات لبق الأخل شوق ساق 


وظيما ورا الأعمال القاكنة غلى اتعدام النساواة الى اغطنها فيمَة مؤسسية السلطة 
الدينية الرجمية القاكمة فى ظهرانه رض النساء عدف اجتمامن قسن فلن سييل 
المكال أصلدت وكالة مهو الرسسية [الغريية من المسافظين وحرامن الثورة )كن ذياية 
أننا/ أغسطسن 815 :أن غالبية الموقوفين: في إيرات: هن من التساء: واكثر.من +8 
منهن ينتظرن صدور أحكام بصددهن:؛ منذ 5-7 عديدة: العياناء 


إىالاقليات الكومية والدوسيةء ولا سما الأكراف والألاريين والبلرك جويكان يعوب 


وأخيرا: كيز اللكوة الاقنان :ل امرض الجتسيرية مريعة من حاف الدولة مين 
لا يتعرضن اللاجتون الاحنان الشباب لقرظ الاستغلال: يم استحدامهم مق غيل النظام 
لك اكه هنا قبي وتطويديي بالقرة هى سرايقنيا كبونم زرسالها إلى جديا سور واتعراق. 
وإنما بكلبية لا اسم لهاء هي تلك التي تميز القوى الإمبريالية العظمى؛ بدأ الاتحاد 
الاوروبي» فى اذار/مارسن. الماضى» مباحثات مع الجمهورية الإسلامية لاستيعاب 
المهاجرين الاشفان في إيران. هكذاء في الاتفاق المتوقم, يقترح الاتحاذ الاوروبي أن يقدم 
هل العور مر" مليوق يورو إضافيّة بيقابة مساهدة إلسانية للزمماق الاين جازوا إلى ايوان» 
ومن ضمنها ١,5‏ مليون يورو لتأمين التعليم للاطفال الافغانء في المدارس الإيرانية. وهذه 
الاتفاقات نتم فى حين احتجت الحكومة الاغفانية بشدة: للتو: ضذ الجمهوزية الإسلامية: 
تكوثها وطبعت المشرات من الالاحقين الالتفاق فى فاص وضرطتههم غالانية: شن شيراز. 
اما جرمهم فكان دخول الآراضي الإيرانية» بصورة غير شرعية. 


ولريب هي أن روحاتئي سيترشع لولاية ثانية . وبديمي أنه كانناً من سيكون المائن .شن 
هده المسخرة المشؤومة, لن تبدل الانتخابات شيئًا من وضع الشعوب الإيرانية. وفقط 


تركيا : أردوغان والجيش 





قف 


ثقف يحزم ضد الانقلاب» 
وكتفا إلى كتف مع الجماهير 


أوذان ليكيوءه حزب العمال الاشتراكى الثورى 
(تركيا) - ترجمة وليد ضو 


لتركيا تاريخ طويل من التدخلات العسكرية الهادفة إلى إطاحة الحكومات المنتخية. 
وقد حصلت انقلابات ناجحة بالفعل» خلال الأعوام ٠‏ الاةقل ١58٠‏ و/ا2,5551 ال 
محاولات فاشلة: خلال عقد الستينيات» فضلا عن «المذكرة» الالكترونية عام /ا* ١.‏ 


وقد هيفع على 'سياق الانشلابات كخوفان أساسيان + اسشلاء الاسلامفيين علق السلطة: 
ونضال الأكراد من أجل حقوقهم الوطنية. وخلال انقلاب عام :,1917١‏ أضيفت إليهما 
مخاوف جديدة؛ كالخوف من صعود الحركة الشبابية اليسارية الراديكالية؛ وخلال العام 
15 تتشوقف الجدرالأت مين تناف حركة الخليفة العاملة: 


إن حزب العدالة والتنمية هو حزب سياسي قادته شخصيات انفصلت عن الحركة 
الاتلانية التغليدية زقيانة قحم الديق أريكاوه الى كان ركيسا لنسلتى الوز را لقحرة 
ونفيزة كلذل هاي 1535ت59 اروس حميل عرزت العدالة والعدية على كابيى كنين 
وسظ أزية اققصادية وسسياسية كبيرة عاد 19م ووضل إلى السلظة مخ تاييد. 2+ 
والبقلا مع اواك الناكيية اراك يفلد عام على كانديسة كجرب 


١‏ أصدرت هيئة الأركان العامة في تركيا بياناً على موقعها الالكتروني عام :7٠07‏ ذكرت فيه بدور الجيش 
في الدفاع المطلق عن علمانية الدولة؛ مهددة باتخاذ إجراءات علنية وواضحة؛ حيث يجب مؤكدة على أن 
القوات المسلحة ستقوم بواجباتهاء لحماية المميزات غير القابلة للتغيير. في تركيا. وقد جاء بيان هيئة 
الأركان؛ خلال الجدل حول ارتداء زوجة عبد الله غول الحجاب. والموقف من الإسلام السياسي. وكان غول 
مرشحا للانتخابات الرئاسية؛ التي قاطعتها المعارضة؛ وتمت الدعوة لانتخابات نيابية؛ حاز فيها حزب 
العدالة والتنمية- الذي ينتمي إليه غول- الأغلبية الساحقة من المقاعد النيابية؛ ومن ثم انتخب غول رئيسا 
[الملاحظة من المترجم] . 

* أوزان تيكين- مناضل في حزب العمال الاشتراكي الثوري في تركياء وهو كاتب ومحرر موقع الحزب 
(515].018ك351 00 //:جتتط/) 


١1‏ الثورة الداكمة 


على القور ويس اوت بعري العو الةوالدبية الملظه ينا تحضير الستلظواخل القواك 
المساحة لتنفين انقلاب على الحكم؛ خاصة لأن الحزب جاء من خلفية اسلامية: وكانوا 
ينظرون إليه على أنه يشكل تهديدا ل«أسس» الدولة العلمانية. 

فيوظت لالحق جري الكشف هخ خلاء الخطط وض حوكم مشراتت الجثرالانت بالسجن 
جراء ذقك: 


بين العامين ٠٠١‏ و١١١5,‏ شهدت الشوارع التركية حركة جماهيرية واسعة؛ قادها 
اسار زوخاضية حزي:العفال الاقتراكي الديرى شن شركيا)"في السيان. الكبري». وقد 
تظذاهر عشراث الالاقيكى اسطتي نواقرةو رسيو اقدوواراث الكتسار الك اكراد ركانية: 
يا البطالية يآن يميت القافي الماح للغوات الممتحة واليظالية بالحفوق القومية 
تاأكراف .و الأهدراف بالابادة السماعية تالآدمون مجفرة السمال والعاملات» 


كانت هذه الحركة الشعبية شديدة التأثير, وكانت ترى أن دعم أي نوع من الانقلابات 
العسكرية بات أمرا يخجل منه المجتمع التركي. ولأجل ذلك لم يجد الجنرالات الذين 
حاولوا الانقلاب على الحكومة في ١5‏ تموز/يوليو عام 17١7؛:‏ أي تعبئة شعبية داعمة 
لهم في الشوارع. وما حصل كان أمرا مختلفا: جماهير شعبية كانت قد تعلمت من 
تاريخ الانقلابات العسكرية؛ ومن الشركة ضدهاء خرجت إلى الشوارع. تظاهر الناس 
في كل مكان (حتى قبل أن يطلب منهم الرئيس رجب طيب أردوغان ذلك): ووقفوا آمام 
الدبابات: وقد أطلقت النار على العديد منهم: ولكنهم استمروا بالخروج لوقف الجيش. 
لهذا السبب: فشلت محاولة الانقلاب - على الرغم من مشاركة أكثر من +١‏ بالمئة من 
الجنرالات فيها - ووقفت بقيتهم على «الحياد»؛ لمعرفة مجريات الأمور. 


وقد أثارت محاولة الانقلاب العديد من المناقشات داخل التيارات اليسارية وكذلك 


حجج مؤيدة للانقلاب 


أولقك الذين تمقرا الجاع “لافطالاب كانوا اقلية صغيرة وغين فاذرين غلك الاغلان عن 


تركيا: أردوغان والجيش ١‏ 


في الساعات الأولى: عندما كانت الدبابات لا تزال في الشوارع والبرلمان وغيرها من 
المباني التي كانت تتعرض للقصف من الطائترات والطوافات الحريية؛ ادعى البعض 
أن ما يحصل هو «سيناريو» أو «مسرحية» أطلقها أردوغان من أجل تعزيز موقفه. 
وضمان جاع مساعيد لتحتيق سنلظة رارمية سغينية' : ونظرا الرعب والنتدع :لذ 
نشره الانقلابيون: باقت فلك الادعاءات غير قادرة على متابعة هذا التمظ من التحليل. 


ف الصباع اللا المقب مسارلة لاتقلاب التشيريت ضدون لبيعطل الطود يشكل راسم 
على شبكات التواصل الاجتماعية. حيث أشيع أن أحدهم قد ذبح على أيدي المحتجين. 
وبعد بضعة أيام تم الكشف عن أن هذا الآمركان غير صحيح أيضا. ولكن الجدل حول 
أن المحتجين المناهضين للانقلاب هم من الإسلاميين الرجعيين المؤيدين لداعش 
استمر لوقت طويل؛ وجرت شيطنة المظاهرات الشعبية؛ التي استمرت لبضعة أسابيع: 


والمكظاهرون له تساءل كحي العدين. مخ الكماليين ‏ . وسكن الأرسساظ: السفارية: 
وأضافوا «أكانوا يدافعون عن الدّيمقراطية؛ أو فقط عن زعيمهم أردوغان5, 

أولاء لا يوجد شيء خاطىء؛ في محاولة الدفاع عن زعيمك المنتخب. ضد محاولة 
اتقلآب الحيكن. المتاهكنة للديمقراظية, كانياكء هكلاء الذيخ بشماءلدخ عن اليدف 
الآساسي للمتظاهرين لم يخرجوا إلى الشوارع في ١5‏ تموز/يوليوء وبعضهم عارض 
بشدة حتى أعمال المقاومة الشعبية. لذلكء إذا واجهوا الاختبار نفسه؛ فإنهم من 
المؤكد سيفشلون: لأنهم لم يدافعوا عن الديمقراطية؛ عندما كان الجيش يهدد حكومة 
لا تحظى بتأييدهم. 


اليسار 


كان الجزء الأسوأ من كل ذلك أن العديد من التيارات اليسارية قد تماشت آراؤها مع 
في مواجهة العسكر. 
لذلك فالحجة التى تقول إن هناك محاولتّى انقلابء الانقلاب الحقيقىء و»الانقلاب 


؟ زيادة صلاحيات رئاسة الجمهورية [م.م.] 
7 نسبة إلى كمال أتاتورك [ممم.] 


١‏ الثورة الداكمة 


المدنى», الذي بدأه حزب العدالة والتنمية عام 06*:» وإنهما على مقدار واحد من 
السوء. باتت حجة شعبية جدا.ء فى صفوف اليسار والحركة الكردية. 


إن تاريخ الاقتراع العام لم يكن هدية مجانية لنا من حكامناء ولكن كان مكسبا انتزعه 
الناس العادووة: إكن حقو مع الصدراهات الداميةاوكان ذلك واخدا مع المطالب 
الرئيسية لأول حركة للطبقة العاملة في الراسمالية الحديثة, الحركة الشارتية” . لهذا 
السبب؛ كتب لينين عام 1405: أن «من يريد الوصولٍ إلى الاشتراكية من خلال أي 
مسار آخر غير الديمقراطية السياسية: سيصل حتها إلى استنتاجات عبثية ورجعية 
على هد سواء بالنمتيين الأقتضادى والسياتس»" :ولهذا السبيه قاو البلاشقة يصورة 
قال ة محارنة تغلاب لاغار كور جارف هام 1519 لمكسيوا إلى بجانيي» جما قور الطيقة 
العاملة على ترق عن أن الباا قفد كانيا مق الف المداضلين عقت حكومة الكيهد 
كبرشكي: التق كان يريد كورتيلوف إطالحتها . 


لذا إنه خطأً فادح رفع الشعار القائل: «لا للانقالاب ولا للحكومة». خلال تنفيد 
الانقلاب العسكري. هو موقف مجرد وخطر أن تتم المساواة بين نوعين من الخطر 
فعا فى الواقم.خير متماويين. عوج مكرن هناك ديبتراطلية وزلمانية وانتغايات 
نزيهة, حتى في.ظل أسوا' الأحوال: يمكن لليسار: والعسال+ والعاملات: أن يشكلوا 
كعويا ياي لآية يدكريلة مسفيدة: ولك الذدكتاتورية |السكريف ك1 باينا طن 
مصرء وكذلك خلال عدة مناسبات في تركياء تلغي كل أشكال الديمقراطية وتنظيمات 
الليقة العافيلة: 1 1 


لليسان التركي أيضاً فاريخ مرير» بافماده شعار ولا حلا كن المسكرة: فين خلال 
ذضاغك المجرد عن «العلمانية» ينتهى يك الآمربشكل غام ذاعم للدولة التركية. معتدها 
فدخل الح بالسياسة عام /1451 ال غلب البسا رعولا للسكن لا للشريدة هنذا هنا 
أدى إلى تراجع حزب الحرية والتضامنء الحزب الإصلاحي الكبير خلال التسعينيات, 
إن محرو تنظيم مضيو ضير وها آذ أيضا إلى اكمحلال اتاد تقايا كر موظفى 
القطاع العلى الذي كان كن استطاع تحطيع قرا رمتعم التنظيع التقابي» وعراتجيت أمميته 
يشكل كبر 

؛ الحركة الشارتية. حركة عمالية انتشرت في انكلترا خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر. 


[مم.] 
© لينين؛ )١1١5(‏ «تكتيكان للاشتراكية الديمقراطية في الثورة الديمقراطية». [م.م.] 


تركيا: أردوغان والجيش ١١‏ 


موقف الحكومة «المناهمضص للانقالاب» 


إن كسب الحجة داخل اليسار أمر بالغ الآهمية. لآنه سيعطينا قوة لمحاربة حكومة 
قوية للغاية مع تأييد ٠١0‏ بالمئة من أصوات الناخبين/ات؛ وأكثر من 4 مليون منتسب/ة؛ 
تضاف إلى ذلك الآن ثقة تامة بهاء لكونها هزمت محاولة الانقلاب العسكرى. 


أن تكون ضد الانقلاب وإلى جانب الجماهير. هو شرط مسبق لآي قوة سياسية حتى 
تكون لها فرصة لجذب ناخبي/ات حزب العدالة والتنمية. وكسب تأييد الناس؛ من 
خلال فضح ضعف تحليل أوساط السلطة القائمة للانقلاب. 


فأردوغان وبقية قادة حزب العدالة والتنمية يدعون الآن أن حركة فتح الله غولن (رجل 
دين يعيش في المنفى بالولايات المتحدة). وحدهاء هي من نفذت محاولة الانقلاب. 
وآنه من خلال تطهير الجيش وقطاعات من بيروقراطية الدولة من مؤيديها. تصبح 
الأمور على كين هنا وراد 


يحصل كل ذلك جنباً إلى جنب مع إعادة كتابة التاريخ الرسمي للعقد الماضيء حيث 
قضى انقلابيون آخرون من داخل البنية التقليدية للدولة سنوات في السجن. واليوم: 
ينضم حزب العدالة والتنمية إلى الخط السياسي الكمالي القائل إن محاكمة الجنرالات 
الكبناليين كانت كلها قاكية على أكاذيي اتكتلقتها قخضيات مخ بحركة قولخ كانت تعفل 
مواقع مهمة في الجهاز القضائي. 


وهذا غير ضحي إظلاقا .فقاولا :إن التوشييق: الايخ ته مشاكيقيي لالختر اقيم ببروغراطية 
لتنفين انقلابات خلال العقد الأخير كانوا من الأركان الأساسية للدولة التركية. وهم 
دواو كافل العم اي عن العوت القذرة كت الأكراده نقاذل السعيفراكه حوث قضين 
١‏ ألف شخصء عبر جرائم قتل «لم تَحَل بعد». وهم الذين شيطنوا الصحاضي الأرمني 
هرانت دينك. ممهدين الطريق أمام اغتياله. وقد أبقوا على تقليد انقلاب ١8‏ شباط/ 
فبراير عام ١1151‏ حياء وفخرضوا منع ارتداء الحجاب فى الجامعات؛ وغيرها من المؤسسات 
العامة. إنه أمر بالغ الخطورة أن يتم تبييض جرائمهم: بمساعدة من الحكومة؛ التي حاولوا 
آنه واظلبوا فعليهان: والخير ا لخركيا تاروة:طورل مين الاتشاؤياف المسكرية: وبيكون فيا 
الاعتقاد أن كل ذلك كان بفعل مبادرة من الجنرالات المؤيدين لغولن. 


١‏ الثورة الداكمة 


إذاً إن أردوغان يدفع باتجاه خط يميني معارض للانقلاب؛ يعتبر أن جيشنا هو البطل؛ 
والمدافع عن الآمة ضد كل أنواع التهديدات»؛ ولكن كانت فيه «حفنة» من الخونة. وهو 
يفعل ذلك لأن حزيه الساس محافظ وتبرابيراني, وللانزيك المسن نسهاة الدولة ولكنه 
فقط يريد تجنب المخاطر التي تستهدف حكومته. وهو يقوم بكل ذلك, اناد يشتاع إن 
الجيشء, حتى يستطيع إدارة جهاز الدولة؛. لصالح الرأسمال التركي. والجيش يستمر 

في فتال الأكراد داخل تركياء وقد توجه الآن إلى سوريا لمحارية داعش والآكرادٍ هناك. 
هناك مساحة سياسية حيث يمكننا أن تكون ضد الاتقالاب بحزمء ونتخذ أيفنا موكنا 
يشنايدا عن موقف حزب العدالة والتنمية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن 
يُبنى على أساسها يسار حقيقي في تركيا. 


الاثنين هه أيلول /!سبتمبر ٠١0١١‏ 
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روح العمل الجديدة 
لاله خليلي*- ترجمة إيليا الخازن 


طوال تاريخ لبنان المعاصرء خلال الفترة التي تلت استقلاله. تصرف كنموذج أصلي لنوع 
من الممارسات التى نقرنها بالوجوه الأكثر حدة للرأسمالية المتأخرة أو الّتيوليبرالية. 
كد الها نوناك فهو حول + الحو الأدتى من الأس:ة العتطيومية بو مها دينات الدونة 
الموجهة بالكامل لتسهيل الأنشطة التجارية؛ وقيود سطحية على تحركات رؤوس الآموال 
والاستثمارات؛ واستغلال كبير للعمالة المهاجرة الهشة»: غير المحمية. 


إن الشكل الذي اتخذته الاستثمارات الرأسمالية في لبنان» من جهة؛ وتكوين قوة العمل 
من ناحية أخرى. هو صورة مصغرة عن التحولات العالمية: والإقليمية الكبرى؛ ومستفيد 
من الاصسطفافات الحيوسياسية الاظليسية اللجديدة: ومن الصراعات:القى صاغت شكل 
الدول شع الشتزق الأوييط: 1 


وقد كاقة الامتمارات وحركات راس المال فى لبتاو خولية باشياق: داكماء وابعه هنا 
تكون عما قد تعكسه صور رأسمال وطني. إن حركة رؤوس الأموال إلى لبنان» ليس 
فقط من الشتات التجاري اللبناني؛ عبر البحار؛ بل أيضا من فلسطين بعد عام /58١؛‏ 
والمتدفقة؛ بصورة متزايدة؛ بين التجار والطبقات الحاكمة في الخليج؛ منذ الأربعينيات 
وصاعداء وخصوصا بعد السبعينيات. عنت أن ملكية الأصول. والمصالح. والبنوك, 
والبنى التحتية في لبنان؛ تجاوزت دائما الانتماء الوطني؛ بحيث تقاطعت مع الحدود 
الطائفية. على سبيل المثال (مع ارتباطات طائفية تتجاوز الحدود الوطنية). ومن 


* كلمة ألقتها لاله خليلي؛ في ” تموز/يوليو 701, ضمن ندوة بعنوان «ردود على العمل ورأس المال». 
خلال مؤتمر من تنظيم مشترك لكل من «48 أسبوعا» وسيدسل نيلوند». تحت عنوان «العمل. رأس المال. 
المؤسسات: منتدى حول النسوية». وقد امتدت فعاليات المؤتمر. على مدى ثلاثة أيام: ”,  ,"‏ تموز/يوليو 
عام 516 في بيروت: 


١‏ الثورة الداكمة 


المدهش أن نرىء على سبيل المثالء: غلبة الطابع الفلسطيني على القطاع المصرفي 
في بيروتء الذي جاء نتيجة هروب البرجوازية من فلسطين: منذ العام ١9141/‏ وصاعداء 
وخاصة بعد عام 514١؛‏ وإلى أي مدى أعلن انهيار بنك انترا عام ١977‏ عن تحولات في 
موقع رأس المال؛ ومصادره؛ في بيروت. عندما ننظر إلى المشهد الاقتصادي اللبناني 
من الاستثمار والبناء وصولا إلى النمو المدينىء: فى أيامنا هذهء فإنه من المستحيل 
الفحدت عن رآاس مال وظنى.+طالها أن شكال الملكية والاستفمارات اتنا دوت وطنية 
(أي تلك الطائفية) مرتبطة بشكل محتوم بالشبكات العابرة الجدوه الوطنية والتدفقات 
العالمية وخصوصا من الخليج. إن المفاصل والمحاور التي تشير إلى التحول بين 
حقبات مختلفة من الاستثمار هي في غالبية الأحيان ا ذ أغوام 4154/8 
17 1985؛ 541١‏ , والآن عام .2١١١‏ هذه كلها لحظات. ذات مضامين تاريخية 
خاصة:؛ كانت حاسمة:؛ أيضاء في تحديد سمات رأس المال في لبنان. 


في تحليلهما الرائع ل«الروح الجديدة للرأسمالية»». صمن الكتاب الذي يحمل هذا 
الاسم يشرح لوك بولتانسكي وإيف شيابيلو الطرق الخاصة التي تملكت بها رأسمالية 

٠‏ ليئة ومردة ومبتكرة: أشكالاً من النقد الفني والاجتماعي؛ الموحّه ضد رأسمالية العام 
251 واختارتها ودجنتهاء كيده هذه الانتقادات» اللي ة لها ومتحولة, كاستجابة 
لهاء بطرق تعزز قوتها. وعلى وجه الخصوص. إن ما تظهره إنما هو انتاج المرونة ضي 
العمل والتوظيفء وتثمين روح المبادرة. ورسملة «النفس الإبداعية» وصنع الابتكار 
والإبداع والمرونة, حجر الأساس المركزي لإدارة رأس المال والعمال. 


ولكن روح العمل في لبنان لا تتآثر فقط بالعوامل التي رسمها بولتانسكي وشيابيلو؛ بل 
أيضنا متمتوصيارف سياسة لفان السعلية و الاقليمية والوولية ؛:كاليشافة والعرونة 
ليستا السمتين الغالبتين في لبنان. ولكن العديد من المحاور والمفاصل التاريخية 

نفسهاء التي سبق أن أثرت في رأس المال كان لها شأنْ أيضا في انتاج قوة عمل 
يمكن ضبطهاء واستغلالهاء وجعلها سهلة الانقياد. فحيث ساعدت الطائفية” في تقدم 
راس المال كص :رغم الخصوهات): كانت الطاكفية اكية تاجسة لفركن الانضياظ: 
مع استغلال قطاعي للعمال المنتمين إلى شتى الطوائفء ونقابات مرتبطة بمؤسسات 
طائفية مح افق ومنافسة بين الطوائف لاحتكار أسواق عمل معينة. 


إن سياسة فرق تسد لقيت المسائدة: خلال قترات طويلة من تاريخ لينان (وحتى 
وقت قريب جدا). مع عدم وجود قيود على العمالة السورية القادمة إلى لبنان(هذا 


الرأسمالية اللبنانية والفن ١‏ 


بالطبع تغير مؤخرا). ومع التدفق المستمر للاجئين من فلسطين: والأردن (بعد عام 
)1٠‏ والعراق؛ وسورياء كنوع من جيش احتياطي من العاطلين عن العمل . بالإضافة 
إلى ذلك؛ إن إصدار مجموعة من القواعد الرسمية وغير الرسمية حول العمل (مثل 
مضافزة جواذاك السكر و السد :من تحركة العمال للا ينيما العامالاث المقوليات؛ والسد 
من حصولهم/ن على الرعاية الاجتماعية؛ أوالصحية: أو الخدمات القنصلية). ضمنا 
استيراد العمال: وخاصة العاملات المتزليات: من بلدان شتى تقوم بتصدير العمل. 


وما كان مغيرا. كلكهفاف» إننا.در كاقزاك بعركات أبن المال والعمل هده 
والفعولاس السيائيية كن "المقتطقة بعلن "الساحة القنية اللينانية ناك سول 
كبير ضي مجالات الانتاج والاستهلاك؛ على صعيد الانتاج الفني: في العقود القليلة 
الماضية. وكما أظهرت حنان طوقان في بحثها الرائع عن عالم الفن في لبنان, 
فإن الانتاج الفني في سبعينيات (القرن الماضي) كان موجّهاً بخصوص مفاهيم 
للتحرر السياسي والعالمثالثية. تستند إلى دعم الإنتاج الفني» المتلقى. فين متنظلمة 
الحرين' الفلسطينية واكرون. هذا وان قراءكيا 'النقدية, اللذذعقة للأساسات 
المادية النقين. ااحتي» فى لنتان.. وسيسة تعولين اساسيين» كلزل السقرات الت 
لك ترحلة الحرب الأهلية + الأول: 1 


وق تبسراياف القرن العاتنى.: تسناك..دوة كفل تمن مانب الكنانين. انيما وده 
والشيكات والتتظمات الداعية لهم فى كمليم: على سيثاريو خاهن عدا لما بعد 
الحرن الأهلية من كاذل اتمطاقة اتيطانية امفعت الأبتماة هنا اعشروم اتاد 
أسلافيم القاكم على وكقاية وى هل الاسراطوريقة: 


وجاء التحول الثاني مع بروز دول الخليج كمستهلكة ومشترية للفنون؛ ومع ظهور جامعي 
التحف الفنية من الأوروبيين؛ وفي مقدمتهم تشارلز ساتشيء ولكن أيضا مع ظهور 
متاحف وصالات عرض متنوعة؛ فى أوروبا وأميركا الشمالية؛ كانت تبحث عن أشكال 
رئيسيين: خلال العقد الأول من الألفية الجديدة. أعطيا الفشهد الفني اللبناني شكله: 
«بدءا من ال عقد الأول من هذه الالفية. كان المشهد (الفني) ينمو بالتوازي مع منظمات 
التمويل الدولية العاملة فى إطار نظام»المجتمع المدنى والتحول الديمقراطى»»؛ الواسع 
النطاق والمدى,؛ الذي وضعته واشنطن بخصوص المنطقة. هذا الواقع, الذي مكن» 


١.‏ الثورة الدائمة 


جرثيا رلااسيما من العاف ++ +؟ وضاهدا )من كدويل المشهد الفتي نقسة من بخلذل 
الدعم المباشر لعمليات الانتاج والاستهلاكء العابرة للأوطان: والنظرية والنقد اللذين 
يخا مترسقا فيهماء كار شاؤلات سعؤل.ماذا يستقيم الانتاج «الثقافى الفضاد»» أو 
«الهدام»؛ أو «البديل». في هذا السياق. 


كيف لنا أن نقرأ هذه التحولات في عالم العمل (ومن ضمنه**) في عالم الفن» في 
لبنان؟ وكيف يمكننا دمج الجندر في قراءتنا؟ 


نحن بحاجة: جزتياء إلى التفكير يصدد غالم الانناج الفني: ليس فقط في تلك اللحظة 
الى باق فيها موضوع كلاذ إلى هيز الوحوف من خادل خساء الموعية والغدريب 
والممارسة ٠‏ والإلهاة, ولك هلينا أن تمك ايطبا في اللؤسساف و الأفاكن التماررة حبيق 
تُعقّد الصفقات مواجهة”. وحيث يتم تصوّر الفن وإنتاجُه. وعرضه. وبيعه. وعلينا أن 
تفكن فى العمل الادى يشرح بالتفصيل صيانة هذه الأماكن: 


يوجد في بيروت اليوم العديد من المتاحف. وصالات الفن؛ ومعارض الفن التجارية؛ ويبدو 
أنها بصدد إنشاء المزيد من هذه النماذج من المؤسسات. إن بناء هذا النوع من الأماكن 
ينحكم بعمق بواقع العرق والجندر. كما أظهر عالم الاجتماع راي جريديني: حيث يشكل 
العمال المهاجرون الذكور من سوريا (ولكن أيضا من مصر وبلدان جنوب آسياء وبلدان 
شرق أغريقيا) أغلبية العاملين في المجال. وما ان تبنى تلك الأمكنة: حتى تسيطر النساء 
على عالم الفن في بعض المراكز المرئية أكثر (إذا كان رأس المال المتدفق بصورة أكثر 
خفاء لا يزال يسيطر فيه الذكور). هناء لا يكون التكوين الطبقي لهذه الفئة من العمال 
المرئيين هاما جدا - والنوع الإجتماعي لن يكفي, ببساطة, كنمط للتحليل. 


العديد من المعاركن التدية السشلة فى لبنان سلعها وكديرها هام مق الطيقة العليا: 
لين قدوة على الوضول الوبراس المال» والققاراك وذلك التو مين الوارف:(الشدرة علئ 
تأمين تراخيصء وشبكات زبائن» وزبائن؛ وفنانين يمكن أخذ سمسرات على أعمالهم, 
الخ )+ الضبرورية لإقامة مكل تلك المشاري التجارية.والحدين تن هو لام الما سرقيطات 
عبر علاقات بنوة» أو زواج» بالآسر التجارية والرأسمالية الكبرى في لبنان. هن نماذج 
عن رأس المال المجدّد والخلاق الذي يصفه بولتانسكي وشيابيلو بامتياز. فهن يقعن 


** الإضافة من وضعنا (المترجم). 
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بشكل حاسم في عقدة التعاملات بين إعادة انتاج رأس المال التجاري والمالي ونقده 
الفني؛ وفي صلب قعل التكليف بالنقد الفنيء أو تمويله؛ هذا النقد الذي يستوعبنه 


العمال العاديون في معظم هذه المعارض هن بأغلبية ساحقة من النساء من الطبقات 
المهنية؛ والكثير منهن تعلمن تاريخ الفن أو ما شابه ذلك وكن قادرات على تحمل نفقات 
مثل هذه الدراسة؛ بسبب الدعم العائلي؛ ٠‏ ويمكنهن أن يعملن في حقل معروف عنه أنه يدفع 
قليلا وأنه يستغل عمل العمالء تماماء لأن هناك أشكالا مألوفة متوفرة من الدعم المالي. 


إن الفنانين الذين يتم عرض أعمالهمء؛ على نحو ممائلء يتمتعون بدرجة معينة من 
النهم العائلى» وهناء.على الرقم من آثنى 8 ريد أن اتكلم على مشهون أعمالية: 
قات اعد أنه من الميم عقا أن تتم العودة إلى نقاش يولعاتبيكن وشيابيلق اشكان 
النقد الفني واستيعابه. إن كتاب «الروح الجديدة للرأسمالية» يطرح بوضوح (ص 1"5) 
المركزية” المفروكة عدا الخاهية يخظاب فحرن» لدي الراسمانية: هذا" الخطات 
مرق الراسحائية باعقيارها بوسيلة اللبروب »ين الينى اللتمدية |لداكية رو لتقا يدي على 
سيمكرى الأعيزا شو لدان والجباء كبات و الصياة التحلسيةهر افكان الكتادة العيورية. 
كمعن مذ الحموهة الراسهالية من الما ناهر يكن تاعنان اومكهار نعظة الساهن 
من الانتماء الاجتماعي؛ وضمن منظومة التسليع والرسملة؛ تتناقص الدوائر المعقدة 
من اليدا نا واليدانا المقالق او الميادلة والامكاق حير التفدية من القادل: 


وكنا أشارت النسويات والننظرات الكويريات» فإن نشو الانتغلالات الذانية والبدع: 
على صعيدي الجندر والجنسء مرتبط أيضا بتطور الرأسمالية؛ وظهور «العمل المأجور 
الحر». وواقع أن العائلة لم تعد وحدة إنتاج. ففي حين قد تضعف الأسرة في مجال 
الانتاج» وتخسر سيطرتها على الانضباط الجندري (على الرغم من ظهور حالات زواج 
الحبء أو البنات والأبناء المستقلين/ات الذين يعيشون بعيدا عن المنزل): فالأسرة؛ مع 
ذلك؛ وكما أظهر جون ديميليو؛ على سبيل المثال؛ أصبحت أكثر أهمية بكثير. كمصدر 
لأعلاقات العاطفية, والصدافات الحميمة: والحب (واشكان جديدة من الاتطباظ الى 
تأتي مع هذه الارتباطات الوجدانية). 1 


إن ما قد يعنيه ذلك. بصدد الشروط المادية للانتاج الفني في لبنان» مسألة معقدة. 
فمن ناحية؛ يمكن للفنانين أن يجدوا مساحات تمكنهم من الهروب من أشكال الانضباط 


م١‏ الثورة الداكمة 


الجتدرى,وتحدى تبيطية الجضدو والعياة الجلية يكن آن محدط سيرلة اكب كنا 
أن إتكاج التمرد وإعادة انفائهه يمكن أن يحدقا أيضا طمن الحدوة والقيود الك يظالب 
بها خليط هجين ومعقد من الانتاج الرأسمالي والروابط العائلية والبنوية الصامدة 
كناف وضهين التوكن واند هب الجدبم الخاضين بوالتحرن اكرانيمالق ومشاعي المردة 
العائلية يمكن عمل الفنانين الذي ينتج متمردينء أو العمل النقديء أو الثوري. أن يكون 
هشاء ولكن من المهمء. حقاء أيضاء أن نعترف بأن نوع الهشاشة هذه لا يقارن بهشاشة 
العمل اذى يك لاس على سبيل المكال» عمال :التطافة الذين ينظقون صالات العرض» او 
ينقلون الأعمال الفنية من مكان إلى آخر؛ أو المسؤولون عن صيانة الأمكنة. 


أود أن أحيل مرة أخرى إلى عمل راي جريديني. الذي عدّد الآليات القمعية التي 
تناز طبن عاماةظةالمدازل فى ليمانء والكثرواه متيق ضيرع يثامهال.ووضييةم زاك 
الجماهل على مظاهر الشييتجاك القنية سو 'فرودوتى محل" النتبث عات العامة 
المقيّدة وغير العادلة (ضي الحالات التي توجد فيها هذه العقود)؛ وعدم قدرة العاملات 
المتزلبات على كقوية بقود .عفودقن ؟ وتمو الحمل غير الرسنسي الذي تخرطن لطر 
شروكل عون هد لام الماسالاسهة والقيون المتدوشية على حر كني اسن تقطيد ابقل القت 
بل خارجها أيضاًء من خلال مصادرة جوازات سفرهن, الحاظية بالموافقة الرسمية؛ 
وعدم حضولهن على الحماية العانوتية؛ والتقيين المعروضن عليون زفي غالب الآحيان 
يحرمن من أوقات الراحة)؛ وسّلم الأجور المتفاوت للغاية. على أساس تمييز شديد,ء 
عرقي وجندري. وساعات العمل الطويلة؛ إلخ. 


ضمن هذا المخطط الاستغلالي. يتم تخفيف هشاشة المنتجين الفنيين يي على 
يد النظام الجندري الذي يعمل أيضا كآلية للإخضاع والرقابة. والروابط العائلية التي 
كثيرا ما تستخدم لتقوية القمع الجندريء والمعايير الجنسية . يمكن كذلك ان يتم 
تفعيلها لتكون بمثابة شبكة أمان أخيرة للعديد من المنتجين الفنيين (ولكن ليس كلهم). 


إتككرة اليشاشة اتمحففة يراشظة الروايظ العافلية كت ان فشكلا معفاوت الطيفات 
وهجينا: ومعقداء من العلاقات الرأسمالية: يمل شغل الانتاج القنى: هي لبنان. طمن 
ناحية. يشتري العمل الفني الجمّاعون الأغنياء الأوروبيون أو الخليجيون. أما جامعو 
التحف الفنية الأوروبيون فيبحثون عن أعمال يعتبرونها حادة: أو انتهاكية؛ وإطاحة الجندر, 
والمعايير والإنجازات الجنسية؛ تميل إلى الحضور بوضوح في تعريفهم للحدة. أما جامعو 
الفحف الفدية من التخليج: غلا طون الأولوية يالضرورة لتلف الانتهاكاك للمطدن ولكن 


الرأسمالية اللبنانية والفن 0 


طرقهم للاستحواذ على الفنون تعزز الثوابت الأساسية للانتاج الرأسمالي وإعادة الانتاج؛ 
في هذا العالم. ورسملة الإبداع. وتسليع الذات الإبداعية باعتبارها أداة استثمارية. 


ف لاضيقة الانتاع القن هده يردة إلى التخلفيلة :عمل النساء اللواقن بيد قوة عناية 
بطرق «وضيعة». وروتينية» وعادية: أكثر فأكثر. كعاملات نظافة؛ وكتبة. وعاملات 
مكاشيه في حين أن الوصول: على 'اساتن الجددن معديداء إلى .رانين المال» من قبل 
امضكاب المما ردن والمدزاءهجمهب الطررى للساملات التجادية فى مجاق الفنون, 
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م بكة 0011/6 


اليسار فى فرنسا والمسألة الدينية 


سلومة* - ترجمة وليد ضو 


ما هو واضح. اليوم؛ أن قطاعات واسعة من اليسار في فرنسا معادية للمسلمين/ات: 
وأن لدى المنظمات اليسارية الأساسية نزعة أبوية» وحتى عنصرية؛ تجاه غير البيض. 
ولكن هذه الظاهرة هي أكثر تناقضاً بالنسبة للمنظمات التي تتدخل في النضالات 
الاجتماعية؛ وتكافح ضد السياسات العنصرية؛ بالتضامن مع نضالات الذين/اللواتي لا 
يحملون/ن أوراقا ثبوتية؛ أو ضد عنصرية ما بعد الاستعمار. 


على اليقم من عدم المصلحة المشفركة كن التضال كم التفكال المتمددة هن 
الاضطهاد. كيف يمكن تفسير العداء تجاه المسلمين/ات بشكل خاصء وبشكل عام ضد 
المهاجرين/ات: والمتحدرين/رات مثهمارنة لماذا من الصعب جداً تنظيم واضع اليسان 
متضامن كن .رهاب الإلات الذق غالبا ما يحل صسدازة النعاقن السياسي قن فرتن؟ 
ما هو أصل هذا العداء؟ هل يأتي من اختراق من جانب الأيديولوجيا المهيمنة؛ التي 
تخلق وتنشر رؤية مؤامراتية للمسلمين/ات؛ كجماعة منظمة تحمل مشروعا رجعياء أو 


أن الأمر يتعلق بتكوين اليسار الفرنسي؛ نالذات؟ وهل هناك كملا استضاء ثقافى فرنسى 
لليسار العلمانى؟ 


افكورة: ان القرضييةة 


الخصوص يقد يرق اليسار إرث تاريخ الدولة الفرنسية . لقد جاء بناء 5 كدولة- 
أمة مع الثورة, التي تجدذرت خلالها سيرورة ثورية: ولعبت القوى الثورية فووا هاما في 


* سلومة اسم مستعار لمناضلة في الحزب الجديد المناهض للرأسمالية- فرنسا. 


١‏ الثورة الداكمة 


بنائها. وقد نشاً ارتباك بين ورثة هذه الثورة, التي تقيم علافة إذا لم تكن محايدة» فهي 
في أسواً الأحوال قومية, تجاه دولة تزينها قيم عالديه مثل المساواة والحرية والإخاء. 
قيم تحدد فرنسا كدولة-أمة. هذه القيم العالسة تفمل لتاكون استثناء قومي: يمكن 
أن نسميه «شوؤطينية العالمي». 


إن هذا المفهوم الذي بلوره عبد المالك صياد '؛ لتفسير التناقض بين العالمية والقومية, 
هو أيضا مفيد لفهم تناقضات يسار غارق في القيم القومية الخاصة بالجمهورية. هذه 
الأمة لها بسمفة هالدية آنه حاملة لقيم قزرية خدمت الانكمان بوعه القص.وغياب 
نقد مناهض بشكل أساسي للاستعمار أي مناهض للنزعة القومية؛ في الحركة العمالية 
الوليد. في أوائل القرن التاسع عشرء يرسم حدودا مع المستعمّرين. ويتم في الميثاق 
الجمهوري تشارك فكرة أن الاستعمار قد يكون أهون الشرورء لأنه سيصدر قيما تقدمية 
للشعوب الهمجية. وهذا التاريخ الطويل والمعقد يتلاقى مع العلاقة بين الحركة العمالية 
والاستسان ولكخ المواقف العهينتة كا رجهت بين قطبع انثياكات الاستعمار: وتحقيق 
اتدماج أفضل: من خلال الحصول على صفة المواطنة. من جهة: وتبرير تزع الصفة 
الإنسانية عن السكان المستعمّرين» من جهة أخرى. ولكن قلة هي التي خرجت من المنطق 
الاندماجي؛ لصالح تقرير لمصير الشعوب» مستقل عن القيم والأراضي الفرنسية. 


المكان. الأسانبي الآتخن للضمية الجمهورية هو المدرينة: برهي مؤسسة لعيث دورا 
رئيسيا في التوحيد الثقافي» في فرنسا. فالمدرسة علمانية يفعل الأدوار المجتمعة 
للحركة العمالية في فرنساء والبرجوايية الحميووية. اللتين لم :هزيا حيدا كاين 
الكاثوليكية العميق. فضلاً عن أن هذه الاخيرة تابعة لسلطة البابا الأجنبية. ويهدف 
التعليم المجاني والإلزامي لتصليب معسكر قومي في أرض فرنسية متنوعة جداء على 
الرغم من تنوع البلد الثقاضي واللفوي. إن هؤلاء الأولاد. المنتزعين/ات من عائلتهم/ن 
وكارينحهم رن يتعلمون. الكثين من السحافات» مكل حرمة الحدود. والحاجة لتوسيم 
معسكر متحضر. والدفاع عنه. ضد التهديدات الهمجية. وإذا كانت عملية إسباغ طابع 
الأمة هذه قد جرت من دون صداماتء فإننا لا نجرؤٌ على تخيل أي علاقة بالمدرسة 


يرثها المتحدرون/ات من مستعمّرين/ات مستقرين/ات في فرنساء أو من الأقليات 
الديفة يل اليهود: 


١‏ عبد المالك صياد :.)١1598 -١955(‏ عالم اجتماع فرنسي من أصل جزائري. شغل منصب مدير الأبحاث 
في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (021165) ومدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية 
(18118:55): نشر العديد من الأبحاث في العلوم الاجتماعية وخاصة حول الهجرة والهوية. 


من ثورة ١1/89‏ الفرنسية إلى الآن ١‏ 


كذ تين العلاقة بين المدوسنية والسكان شير 'النيضن: وقير السييسيية: سياسة 
استيعابية عنيفة. فيجب أن يقدم الناس قرا من الأدلة أكبر مما يقدمه الآخرون 
ليكونوا فرنسيين/ات مثلهم/ن: وهو ما يعني نبذ التراث الثقاضي الخاص بهم. لذلك 
بات وضع الحجاب سببا للإاقصاء من مؤسسات الدولة؛ أو أصبح استعمال مصطلح 
أجنبي أمراً يعاقب عليه كما لو كان شتيمة. وبطريقة أو بأخرى؛ فإن الحظر المفروض 

على الحجاب؛ والحجج المقدمة؛ من مثل رؤية الحجاب كراية أجنبية وأصولية؛ تجعلنا 
نفكر كثيرا بالشبهات التي كانت تثقل كاهل اليهودء في أواخر القرن التاسع عشر. 


فهناك قضية هزت المجتمع الفرنسيء بعمق؛ تماماً كالتدابير المتخذة اليوم. على 
قاعدة رهاب الإسلام؛ إنها قضية دريفوس . فلقد اتهم النقيب ألفرد دريفوس بالتجسس 
لصالح الألمان؛ لمجرد كونه يهوديا. وعلى غرار قضية وضع الحجاب في المدارس؛ لم 
يكن الفصيل ؤواضها بين قوى اليسار واليمينء في هذه القضية. وقد استمرت اتجاهات 
يسارية شديدة العداء لدريفوسء سواء بسبب كراهيتها للدين: أو خلطها العنصري بين 
الرأسمالية واليهودية. 


ثوريون/ات أمميون/ات 


ولكن هناك تقليد سياسي آخر معاد للاستعمار بشكل واضح. الفعل المؤسس لهذا 
الاتجاه بدأ مع انتفاضة الهايتيين/ات بقيادة توسان لوفرتور" ضد العبودية. فنضالهم/ن 
زعزع بعمق استقرار المصالح الفرنسية في البحر الكاريبي. وقيم المساواة التي بشرت 
بها الثورة. وقد تلقت تلك الانتفاضة دعما مطلقا ومطالبة بإلغاء العبودية من الأطراف 
الجذرية. داخل الحركة الثورية فى فرنسا. وساعدت الانتصارات العسكرية للهايتيين/ 
ات على تقدم القوى الراديكالية في فرنساء وجرى إلغاء العبودية لأول مرة. التقليد الآخر 
:1 7 ِ جر . : 
المهاجرين/ات. ومن بينهم أفواج الصبايحية/السبايسية » كانوا /رن متورطين/ات. وخلال 
تلك الثورة» اعتمد بالاجماع العلم الأحمر المناهض للعلم الأزرق والآبيض والأحمر. ومن 
؟ توسان لوفرتور »)18607-١1747(‏ زعيم الثورة الهايتية ضد الهيمنة الأوروبية. خلال الاحتلال الفرنسي بين 
عامي ١‏ وغ١160١.,‏ وقد انتهت تلك الثورة بإقامة أول دولة حرة للسود في العالم. 
" الصبايحية/السبايسية: فرقة خيالة أسسها الاستعمار الفرنسي في شمالي أفريقيا. كوسيط بين الاستعمار 
والأهالي. ولكنها تطورت ليصبح ولاؤها لفرنسا. 


١٠‏ الثورة الدائمة 


الرلميى :وعد شيم الكردولة طن ورشاقي) في #كاناكي. بحرت النلد ججواك رون كارا 
قد ثاروا أيضا عام 1417١‏ ضد السلطة الاستعمارية. وثورة المقراني كانت الأهم منذ بداية 
الاستعمار فى الجزائرء لأنه شاركت فيها "6١‏ عشيرة؛. وثلث سكان الجزائر. وقد أقامت 
يشال صلات تضامنية كرية مو سكا الكاناككا: وقدميت الدضم لهم كلل قزرة عام 110 
وق نهاية بضياة لوي ميشال: قامت يجولة متخا صبرات:في الجزاتراللنتديد بالاستفمان: 
هذا هوا ارك الشديب الأحمية والشاكية تيقاغ هما رمحاهشن جدريا سما وتجاح هذه 
التضالات سقف إلى الافكراف بالاخجلاهات الثفافية: كجزء من كفاطة المخطهدين/راك 
والمستغلين/راثه وهى شفاقة اكبر وأوسع يكثي رمن القيم العسماة جمهورية. 


هذا قدا سا نك الق وزيا هر نوق وقق الجرب اووس الترشس الحدية 
النشاة إلى جانب حق الشعوب المسمّرة يتقرير مصيرفاء وذلك بفضل نضال هذه 
الأخيرة. وفى مطلء الكيسينيات» اضعف التضال طبن الالسمار هن فيساي وانذلاع 
الثورة الجزائرية عام. 21404 النزعة القومية الفرنسية: الث دعمتها الانمطافة 
السكالينية لدى العرب الشيوهي الترلسى» وك ولد خيل تحدود من المشاسليةازالغن 
التشاسيةراكدسم الاقمعاه الذى لخدف الشمرب المستفيرة: كرام هذا الجيل هت 
أناركيين/ات وتروتسكيين/ات؛ ومن اليسار المسيحيء والماويين/ات: ومن مناضلين/ 
اكد من القاهدة القمية للحزت الشيوقي الفرتسى. وهتكذا اكرث القور» السزاكرية 
يشكل أسافى قش الأفضاء الموسسنيو راك للعصية الشيوسية القررة؛ سلف الجرزب 
الحدين الفتامض الراسمالية., إن انتصارات الذوراك التماهحية [الاستعمان فى فينام 
والجزائرء والدور السياسي للمناضلين/ات المناهضين/ات للاستعمار»؛ سهّلت قيام 
حالات تمرد أيار/مايو- حزيران/يونيو :١1114‏ وهي حالات تمرد جرت مرة أخرى من 
خارج أحضان الحزب الشيوعي الفرنسي. إن شروط حريق سياسي معمم لا تقتصر 
على الدافاع عن الحقوق النقابية: يل تشمل: أيضاً ضبراعاً أيديولوجيا ضد لأسن 
القومية للدوئة الفرشبية: والعوية إلى هاه القسية وتقبيبها يتان لتانفهما انتيل 
لرهاناتك رهاب الاشللاه السياسية اليود. 


من نضالات التحرر الوطني إلى انتزاع الحقوق الاجتماعية 


في كثير من الأحيان؛ كانت نضالات المستعمّرين/ات وذريتهم/ن. ضمن طليعة نضالات 
الحركة الاجتماعية. من هنا جاء الاهتمام بالاستثمار في العنصرية من أجل منع انتشار 
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الأكانء الس سر خطرة هذا أو خارحة عن اى سيظرة بيروقراظية: وقبل استعفاف 
هذه القصة التي عادة ما يتم تهميشها في السردية المهيمنة» من المهم طرح بعض 
التتاهسر المتهضية حول كيفية قيم ضحنايا الفنصرية برخاصة ارلئك الذين يمرهرةارن 
عن أنفسهم/ن: كمسلمين/ات. 


يجب تجنب وجهتي نظر: الأولى تة تقوم على الاعتقاد أن كل المسلمين/ن وكل غير 
البيض هم بشكل عام رجعيون/ات؛ ومتحيزون/ات ضد المرأة» ومعياريون/ات»: على 
أساس الغيرية الجنسية” ((]16]6705011131191). وفي الواقع؛ إن المسلمين/ات 
حاضرون/ات في كل المجال السياسيء ويعبرون عن ارتباطات متباينة. أما وجهة 
النظر الثانية الثقافوية الخطيرة فهي متساوقة مع الرؤية السابقة: الاعتقاد أن كل 
مسلم/ة تقدمي/ة: بشكل جذريء لأنه/ا خاضع للسيطرة. وبصفتنا مناضلين ثوريين؛ 
لا نطلب ضمانات سياسية من مجموع مسلمي/ات فرنساء الشديدي/ات التنوع؛ من 
أجل دعمهم/ن؛ في حال تعرضهم/ن للهجوم. على العكس من ذلك؛ ففي سياق سيرورة 
نضال مشترك تظهر مصالح سياسية مشتركة تتجاوز إطار نقطة الانطلاق؛ وتظهر 
أيضا طلائع سياسية من خلالها يمكن للمسلمين/ات الثوريين/ات أن يلعبوا //ن ا 
رئيسيا لصالح مجمل الطبقة. 


وَغَالباً ما ينظر إلى ضحايا العنصرية كاشياء: وليس كذوات قاعلة ف التاريخ» يضبع 
غيل البيطى هايا سيراك .ولا كني رن «الاستدات ضر بمساعدة رحيقهم رن 
الأبيض/البيضاء المتنور/ة. وهذه قراءة غريبة للتاريخ: إذا عرفنا أن النضالات العمالية 
والساسية كن كرضيا لم تكن كرا على الوجال ادن القبريين فيا :إن لضان 
المناهض للاستعمار من جانب الجيل الآول من المهاجرين/ات لم يكن فقط من أجل 
اضرو الوطنيي نينا كان مهي آيضنا عو التطبيق القورى لعقرق سصبارية: وعذالة 
اجتماعية؛ فوق الأراضي الفرنسية. 


3 المعيارية على أساس الغيرية الجنسية :يتألف مصطلح«المعيارية على أساس الغيرية الجنسية» من مصطلحي 
«الغيري(ة)» وهالمعيارية», ومويشير إلى نظاء اجتماعي تمصل ديه الغيرية الجنسية ويستق يها ؛ وبالتالي تكون 
وتوصم العلاقات والممارسات اللاغيرية نحتٌ مايكل وارذر المصطلح في العام *١‏ كذ ١‏ فاصبح مذاك منهوتا 
مركة مع لبكاق. ؛ قاموس الجندر : مفاهيم متنقلة واستعمالاتها السحلية قن لبكان. + ؛ بيروتٌ؛ ا "٠‏ 
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هذا حو الأرك: الذى تمقف الأجبال القالية: طفن الشائيتيات» حوة تصول سناسى: 
تميز بوصول الحزب الاشتراكي إلى السلطةء بعد عقود من حكم اليمين. وكان تأثير 
ميتران يحمل الكثير من الوعود. ولكن وعود لم يكن يمكن أن تكفلها إلا حركة (شعبية). 
والحركة الوحيدة التى هزت النظام هى تلك التى أتاحت حصول المسيرة من أجل 
مدينة فينيسيو أرادوا/رن وقف عنف الشرطة العنصري الذي كانوا/كن هم/ن أنفسهم/ن 
كيجاباف ولقن اتكريحيت ظكرة السسبيرة السافنية سبو كرتسا محر كات الحقوق الفداية 
في الولايات المتحدة. كان الهدف هو تحسيس المجتمع كله بمساوىّ العنصرية. وهكذا 
بعد عدة أشهر من الحملات؛ وإنشاء لجان محلية لاستقبال القائمين/ات بالمسيرة: 


إن السنوات التي تلت: وعملية استعادة الحزب الاشتراكي (إلى مواقع اليمين-الإضافة 
للمترجم)؛ عززت فكرة أن النضال لا ينبغي أن يتم حرفه إلى غايات مؤسساتية ووصولية. 
ولكن ما يمكن اعتباره مثالا يحتذى شي هذه الحركة إنما هو قدرة الشبيبة غير البيضاء. 
المحرومة والمهمشة؛ على أن تكون في جبهة الصراع الطبقي. فالحركيون/ات” 

(113115): والمتحدرون/ات منهم/نء لعبوا/ن دورا رائدا في التأكيد على حضور غير 
البيض في فرنساء سواء من خلال مشاركتهم/ن الفعالة في هذه المسيرة: أو بشكل 
اعم من خلال إتشاء إستلاء هرقي .فى الوافي كان متاك كمون بالتقف الاسعمارى: 
بصورة أشدء لدى الحركيينَ/ات وأولادهم/ن: الذين/اللواتي؛ على الرغم من كونهم/ن 
من غير البيضء لم يكن لديهم/ن من خيار سوى أن يكونوا //ن مسلمين/ات فرنسيين/ 
اس ابسبي تبك بالادهع الآضلية ليو دكاتت النساواة: الآن وهناء: الكل الوهيد: الديهم. 


إن كيفية تعاطي المناضلين/ات غير البيضء المناهضين/ات للعنصرية»؛ مع اليسارء 
من كرون شديدة الشعيدم وهى التاج لعبة معافضة: إما أن ندضهواترن 'إتى البقدمة 
بهوية خاصة بهم /رن» ويؤكدوا/رن على حقهم/ن في الاختلافء أو أن يستعملوا/رن لغة 
عمومية. والطريقتان هما للتعبير عن الوجودء وللاعتراف بهم/ن. إن هذه القوى التي 
مسيرة المساواة, وإضراب عمال شركة تاليوت, وتمردات عام ٠٠6‏ : هذه التمردات 
«الحرك» لع اطلق على الجزاكزريق الذرن سرض كبتيرهه شن مشرك تيان الاستصبال الفرقسن لذن 
الغيرة الجراكرية او الذين تطوعوا هيد بطيء إرادتهم 
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رفعت مطالب عامة تتعلق بتحسين الخدمات العامة والنقل» والحصول على العمل؛ 
والمساواة مع الآخرين, في تعاطي الشرطة معهم. 


والآرقاك القى لني هديا طجانا التسيرية دورا نعف عانق كد يزاناف الألقية المديدة 
كمقاوية السيابتة من داونة متاشضة العتصبرية كاق ممكن أن تجداد السركة اللمكياسية 
بشكل عاه: 


وأول ما انطرح. في هذا المجالء. رهانات تجديد النسوية. إن قانون العام .5٠١4‏ ضد 
ارتداء الحجاب في المدرسة؛ هو تدبير للسيطرة على أجساد النساء. ولكن لم يكن 
مفهوماً .على هذا النحو من قبل النسويات المعلنات انفسهن بهذم الصضفة: واللواتي 
هنَّ في أغلبهن من البيضاوات؛ وكنَّ يحملن رؤية كولونيالية حول كيف يجب أن تكون 
النساء. وكان جيل جديد من النساء اللواتي يضعن الحجاب يقاوم: بوجه خاصء الطرد 
الذي تتعرض له الفتيات المحجبات. ولقد كان يتم استبعاد هؤلاء النساء بشكل منهجي 
من النظاهراث: وكائيا بالقوة. أي بالاستعانة بحافظي امار في منظمات الحركة 
الاجتماعية. وهذا ما حصل خلال مظاهرة 8 آذار/مارس عام :٠٠١4‏ حيث تم استبعاد 
مجمّع «مدرسة من أجل الجميع» من المظاهرة النسوية؛ من قبل حافظي النظام: 
المنتمين إلى العصبة الشيوعية الثورية. والحاظين بتكليف المنظمين. 


ومح السدين واندكن أن متاضايح وقادة فى الفصية اللايوعية الثورية كافرا سيروة 

في الموكيه مع التساء السحجياهه ومع :ذلك فزن :العتطه السياسي المشارين كيد 
هولاء العتاضلين/راضه وغالبا .كد 'السلمية/راث. البفاعضيزارات لرهاب الاستلاد: 
فكن قطيعة رهيية مع منظمات الجركة التعاية:والجبمياك«والا خذاب وهذا الأمر 
الؤاهم هو شكرة انه بالاستقلالية فقط يمكن القضاء على هوم .رهاب الإنبلاة: في 
المجممع: وقد كين هناك اسنات اضفق» ورا زكهنئ الساء البعسيام عذاءونهذا 
السببء انشتت حركة السكان الأصليين للجمهورية: عام 8++؟. وقد تلاقى في بداية 
تشكل. هذه الدهامية مناضلون )اك .مؤيدوزارات اللقضية التلسطينية ومتامضون/ 
ات لللغرجه وعدا كبارة رات شير ميض متسردون رإلقد أو ضحايا اللترعة الاستممان» 
الجديدة لدي الستان العرنسى: 


والمأساة الثانية تتعلق بمنظمتي» الحزب الجديد المناهض للرأسمالية. والحزب كان 
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لتجديد النضالات النقابية والشبابية. وكان عددنا بعد عام على تشكيل الحزب ٠‏ 
عضو. ومن بين الذين واللواتي انتسبوا/ن إلى هذاالحزب كان هناك مناضلون/ات 
ضحايا عنصرية ما بعد الاستعمار. هم/ن: غالباًء مناضلون/ت في جمعيات يريدون/ 
يردن الانضمام إلى مشروع سياسي شامل ضد الراسمالية: وان يقطعوا مع المتطق 
الزبائني لبلديات اليمين واليسار. وقد وجد هؤلاء المناضلون/ات الشباب أنفسهم/ن 
في منظمة واحدة بجانب مناضلين/ات تروتسكيين/ات نموذجيين/ات كانوا/كن 
يسيطرون/ن. سياسياء على العصبة الشيوعية الثورية؛ أي مدرسين/ات أو عمال/ات 
اجتماعيين/ات بيض. 


ومن المهم أن نفهم أن العديد من هؤلاء المناضلين/ات كانوا ينظرون لمناهضة 
العنصرية من خلال منظور طلابهم/نء أي الشباب والشابات الذين/اللواتي يعلمونهم//ن. 
وقد كانت النقاشات, التي أثارها التقاء هذين النوعين المختلفين/ات من المناضلين/ 
اك مخقمة: لأنها كسرت الكثير من الأحكام المسيهة والتصبرفات الأبوية وكان يتم تعلم 
الأهمية السياسية للنضال في الأحياء من المناضلين/ات الشباب. ولم يكن النضال 
السياسي يتوقف عند أبواب المنشآت. 


وى حين بدأت مناقشات بشأآن المسألة الدينية ورهاب الاسلام: غلى صعيد الدولة, 
هاجمت وسائل الإعلام بعنف واحدة من مرشحاتنا إلى الانتخابات المحلية: عام 5٠٠١‏ 
إلهام مساعد, لأنها تضع الحجاب. وضي منظمة جديدة تريد تجاوز النزعات المحافظة 
لدى اليسار الأبيضء كان من الممكن فتح صفحة جديدة,. ولكن هذا الحزب الجديد كان 
يرث أيضا أخطاءً جسيمة من العصبة الشيوعية الثورية؛ التي. على الرغم من تقدمها 
على صعيد مناهضة رهاب الاسلام؛ دقعت إلى تلك النقاشات العديد من المناضالات 
المحجيات من خارج الحزب. ولكن المأساة تكررت هذه المرة على نحو أسواً مما 
في العام 7٠١4‏ لأنها انتقلت إلى مستوى عام. والمداخلات العلنية للمتحدثين باسم 
0 كانت دفاعية, وفي بعضص الحالات متناقضة: ولكن لم يكن هناك تأييد سياسي 

ك للحزب ضد الهجمات الإعلامية التي كانت الرفيقة 3 ضحية لها . وقد خلق هذا 
نشت مبوط شديذا في الروح المعنوية لدى اللواتي والذين اع عتقدوا /رن أنه يمكن بناء 
منظمة مشتر: 


كاق التقاش حول الذي متعدما نهدا بولقل اكثر ايطباء يطروقة غير سبحية ايزا قد 
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كان للمسلمين؛ وخاصة النساء المحجبات: الحقوق نفسها التي يتمتع بها الآخرون. أي 
تمفيل الحزب الجدين المتاهكن اللرأسمالنة: ومن الصبعب :تل هنا هو آسواء كبسقالة 
سياسية. فهذا المؤتمر قَوَّى من يطلقون عليهم: في فرنساء تسمية «الكهنة الحمر»: 
التق ضرضيوا أهوا] قراءات الماركسيق الدوعماكية والجعادنة للدي ظلقد اكدوا تفوق 
الماركسية على معتقدات اعتبروها رجعية في جوهرها. 


مهما تكن مناقشاتنا ضعيفة, في فرنساء فهي تثير مشاكل عامة بين الماركسيين/ 
ات الملحدين/ات والماركسيين/ات المؤمنين/ات. فأن تكون ملحداً لا يمنحك تفوقاً 
فكرياء | وانقاة بضيرة كدي ازسن خلال ,هذه الماسانه عاض الددون مو المتاطليوارات 
فجرية ما شعني المساواة الراديكالية بيخ اقول والأغياف آيا تكن الستقداث. والشاكين 
على هذه المساواة منذ البداية هو الضمانة الوحيدة لنجاح أي منظمة ديمقراطية؛ لأنه 
عندما نريد التنظيم؛ على نطاق واسع؛ سنجد أنفسنا مع أشخاص من أوساط ثقافية 
محتافة جد اح ويمكن ا وتطلق الكتير من العياراتالجارحة رواول الثاسن المسكيدفين/ 
اتهم/ن بالطبع الأكثر تهميشاً في المجتمع. وضمن العلاقات القائمة على الاضطهاد: 
يمكن لأي شخص في هذا الوضع أن يطلق كلمة خاطئة. ولكن إذا انطلقت منظمة من 
ميذا أن ديع العقول معساوية عتوكر عفدف الموارن اكلذزنة لعسرية المشكلة ب والقله 
من أخطائنا مغا. على الأقل».هذا .هو الدرس الذي اسشخلصه الرشاق/الرشيفات من 
فرية الحرب الجديد اليهامق للراسمالية: 


ولكن التقدم داخل ما يسمى باليسار المناهض للاستعمار بطيء جداء بحيث لا يمكن 
المناضلين/ات غير البيض أن يتأخروا عنده. ذلك أن لديهم/ن أيضا أجندتهم السياسية 
الخاصة بهم. 


اخيراء . و أن سعدا هي ا لمعه لوي من أي 0 لميادته ٠‏ قفي 
جديدة: بالنسبة لهذه المجموعات. وفي الواقع: كيف يمكن مواصلة الضغط على 
المنظمات المهيمنة في الطبقة؛ في حين نبقى معزولين/ات» ومقصيين/ات؟5 هناك بلا 
شك استعادة للثقة؛ وشعور بن القوة الذاتية تتقدم؛ من دون أي معيقات. وضي الواقع: 
إن طليعة الجركات المتاهضة للغتصرية له يكن يحسركيا إلذ المعفيوخ القسيه» عن دون 
انتظار موافقة أى حزب أو نقابة. ولكن هناك خطر إعادة انتاج معايير داخلية: حين يتم 
التخلي عن المواجهة مع الحركة الاجتماعية, المشكّلة بمعظمها من البيض. ويتجسد 
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حجر العثرة هذا بحزب السكان الأصليين للجمهورية» الناشطء فى السنوات الأخيرة: 
فضي مسعىيّ نظريء. بهدف خلق المواطن الاصلي الجديد. وذلك انطلاقا من المعايير 
الساكدة مذل الريذو له والتشبوية المخطلهة مخ سلظة عالم القكن, 


أن واهدا مخ" العللاعات البخباية سكن 'الندلة و الاتشبانات: الداكلية نشد «قكرة 
النقاطنية : حقة .هامين: آخذثت الشركة الساهضية لعقوق المثلبين «المتلياته 
ومزدوجي الجنس ومزدوجاته؛ ومتحولي الجنس ومتحولاته (م.م.م.م.): أهمية مركزية 
فى التقادن السياندى فى كرنا: ما هو الحواب السياسى هن هذا السؤال» انطلافا 
من وجيلة نظن غير البيض» الذين/زاللواتى يسكتون/رن: هن الاحياء المتعرضة للأخصاء 
العنصري؟ وهذا السؤال يتوجه أكثر إلى المناهضين/ات للعنصرية: لشدة ما عبات 
ردة الفعل القائمة على رهاب ال م.خ.م.م. اليمين المتطرف, الذي لم يظهر بهذه القوة 
من:قبل. هن مواجهة هدة اليتجمة من الكراهية. يتظرح بخياران. إما مجاه السفكلة 
ومنع أي تعبير سياسي للناشطين/ات التم هده غير البيطيء أو الآأخذ ينين الاعتبار 
أن الأحياء المقصاة عنصرياً هي ضحية التمييز الجنسي والعنصرية؛ بالقدر نفسه 

فى النهاية: ليس هذا الاستدلال متختلفاً عن النقد الموجه ضد العمالوية؛ التي لا ترى 
إلى أعكباء الطقة الداملة الأ من واسة كونهم شغيلة فقط: عبر استبعاد فهم الهويات 
باعقارها معددة: إخ هذه القدرة على الامكير كن الهويات والظواهر ‏ الأجماعية 
كديكاميات هين قابتة: من التي تعرينا :من التضال وقبعدنا عن الى ,سحاولة للماسسة 
والتحديد القائل؛ على اك جوهرية سينة او للأسهادة إلى كتف الدولة, 
بواسطة جهاز هذه الاخيرة. 


5 التقاطعية نظرية صاغتها النسوية الأميركية السوداء كيمبرلى كرينشو فى ثمانينيات القرن العشرين:» 
وتناولت فيها نوعين محدّدين من التفرقة المتعدّدة المستويات - التفرقة العرقية والتفرقة الجندرية - اللتين 
تواجههما النساء السود في الولايات المتحدة, بالإضافة إلى صعوبة أن يعتبر النظام القانوني الأميركي 
هذين النوعين من التجارب التفريقية مترابطين لا منفصلين. شكّلت النظرية استجابةً بالغة الأهمية للموجة 
الأميركية الثانية» التي ضمت النسويات الليبراليات والبيض اللواتي ينتمين إلى الطبقة الوسطى واللواتي 
اعتمدن مفهومًا عالميًا عن التضامن النسوي. وعبر التركيز فحسب على القمع القائم على النوع الاجتماعي 
والنظام البطريركي؛ والمطالبة في الوقت عينه بتضامن نسوي متساو في محاربته؛ أخقت النسوية الليبرالية 
البيضاء الاختلاف العنصري وعدم المساواة العرقية بين النساء. ولا تزال دينامية سلطة غيرٌ متكافئة 
ومماثلةٌ موجودةٌ تحت أشكال عديدة من الحركات النسوية العابرة 0 كت تستخدم تُسويات أوروبا 
وأميركا الشمالية وحكوماتهنٌ حقوق ألمرأة العالمية : باعتبارها قضية مشتركة لتبرير السياسات الإمبريالية: 
بما في ذلك التدخل العسكري في ما يُسمّى بالدول النامية؛ كما كان الحال في الخطابات المؤيدة للحرب 
في أفغانستان والعراق. (المصدر نفسه). 


من ثورة ١1/89‏ الفرنسية إلى الآن 7 ١‏ 


إن التأكيد على هوية كويرية" وغير بيضاءء؛ ووجود صلة بين التمييز الجنسي والعنصرية 
حرى اللتطايولهها واسدرجاعيها [لبع الخضاء السديا بتي لخر فى وو اسط امه ارات 
سوداو اف ومن يذخ هؤلاء المناضلاظك السو اوائف فاك ضحايا تزهاي السائى ميل 
العنصرية المناهضة للسودء المحيطة؛ إلى مفاقمته؛ في الوقت نفسه الذي تجعله فيه 
غيرمركن. إن اتدشاع تضالية افرودأوروبية نتصدرها التساء السوداواك» كثيراً ما شوش 
التسان المر في هن مسيالة الكتضدرية الريسن انه لأ نهم أ على لف كلمة واسوف وك 
اعتاد (هذا اليسار) في أغلب الاحيان؛ على النضال مع الأفرو-أوروبيين/ات: فقط 
دق حصرولفم إن على الأوراق الأنوقيةوالجسية الفرسيية «وخاليا .ها بكرن داضده 
خيرياء على الرغم من أن حركة الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية؛ المؤلفة في أغلبيتها من 
السود» معروقةيانها من بين أقرى الجركات التى توكى'تعادليتها . 


في الختام؛ لم ينته أي شيء. لقد ورثنا بكل تأكيد وضعاً شديد التشرذم؛ حيث قد 
تبدو نزعة الاستقلالية الحل الوحيد لكل مشاكلنا. ولكنء: و. بصفتنا ماركسيين. نحن 
اليوم مسلحون/ات: سياسياً؛ بشكل أفضلء: من أجل الإجابة عن التلاقيات المستقبلية. 
وعلى الرهم من الررج الانمزانية الى هدم السركات الامشاعية قل رطرساء بيعت ان 
لتدبه وشذة إلى حاون التعرد انس الآاقية, لقن درك +1 ماكو انا اتاضل طبس رهاب 
الالات مع وكاقي: ولقن كتلبنا أن قعرف اتنسناء يشكل قضل»_وترد:» يصورة أمضيل» 
سوائحية عمالة اسطهاد :ايها تعلنه: بذكل أفضل: غلى أى ميادت يجب أن تبت تضالنا 
السياسي. عندما بدأ نضالي عام ,٠٠04‏ كنت صائمة, والتقيت برفيق أراد أن يقبلني, 
ولعندى: قلت كه إختى :لن قبل ذلك» لأنتى:ضاكمة. فاجابنى» متزهجا: وهل كعلمين: لقد 
قال ماركس إن الدين أفيون الشعب». وقد تضايقت يومها للغاية. وشعرت بأني لست.. 
فن مكاتن. ولكق تتيخ لى اليوم اللقاءات هين الخزب الجديد المتافضن للرأسمالية: 
ونضالية الأحياء الشعبية؛ أن أؤكد مع رفاقي المسلمين الذين لم يعودوا في الحزب: 
النبنة حميعنا كدينا مك اها و أوسانساء وتحن تحيهاء لآنها تحمل ايكنا معدي للماله: 


حرفيًاء يُعنى بمصطلح كوير ما هو «غير اعتيادي» أو «غريب». وكان هذا التعبير - ولا يزال - يُستخدم في 
الولايات المتحدة كنوع من التحقير للأشخاص ذوي الرغبات الجنسية المثلية, مثله مثل كلمة «شاذ». وقد 
استخدم مصطلح «كويّر» إصلاحيًا للمرة الأولى في أواخر ثمانينيات القرن المنصرم وتسعينياته من خلال 
سياسة مجموعتي الناشطين/ الناشطات آكت أب (ائتلاف الإيدز لإطلاق العنان للقوة) وكوير نايشن (أي أمّة 
الكوير). وقد تمثّل النضال الرئيس لهاتين الجمعيّتين بدفع الحكومة الأميركية إلى معالجة أزمة الإيدز في 
مجتمع مثليّي الجنس .لم تكن الاستراتيجية السياسية تهدف إلى الاعتراف بالكوير جزءًا من الحياة فحسب» 
بل أيضًا إلى تحدذي «المعيارية» القائمة. بما في ذلك تعرية المعيارية الكيرية كظام قرو مه في عيرورات 
الحياة اليومية. (المصدر نفسه). 


١‏ الثورة الداكمة 


الذي تريد بناءه.الستا مجر غالقين/ات قن الزاقم كما يراد لنا آن قرا بل نحن أيضا 
من يريدون ابتكار المستقيل. لقد جعلت أوهامي مني مناضلة ثورية. 


